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نميل كتب «دمء.ووء12م7010.دومدططة// :مقط 


الحمد لله عدد ما كان وما سيكون من غير انتهاء, حمدا يليق 


بحلال وجهه أزليا بلا بداية ولا فاية. 


وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يُشكر اللّهَ مَنْ لا 


كر النَاسَ » رواه أحمد وأبو داود والبخاريء فإِنْنِ أتقدّم بأسمى 
غبارات الشكر والتقدر إلى استادى: الأستاد الذاكتور " حمل رعريا” 
الذي رافقئ طيلة مراحل هذا البحث» ولم يبخل علي بإرشاداته 
ونصائحه حى يخرج هذا العمل على أكمل صورة. 


والشكر موصول إلى كل من ساعدن في إنحاز هذا البحث من 


قريب أو من بعيد. 


امنيلة ‏ ونة العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لحخلال وجههء وعظيم سلطانه 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 


هذاه إلى يوم الدين 1 


وبعد» تعد الموشحات الأندلسية ثورة حديدة في عالم الأدب والشعرء .ما حملت من 
تحديد في المنظومة الشعرية السائدة منذ القدم. ورغم المعارضة الكبيرة الى لقيتها في بداية 
نشأتا إلا أنها أسست لذاتها مكانة مرموقة في الأدب العربي» إذ سرعان ما انتشرت في 
البلاد العربية» وصارت مطلب الكثير من الناس. وقد اهتم الأندلسيون هذا النمط من 
الشعر حي أصبح الميزة البرزة في حياتهم اليومية» إذ لا يخلو بحجلس أو مناسبة إلا وكان 
للموشحات نصيب كبير فيها. كما أن اهتمام أمراء وخلفاء الأندلس بهذا الفن ساهم في 
بروز العديد من الوشّاحين الذين كانوا يتنافسون في بلاط هؤلاء الأمراء والحكام مما تحود 
به قرائحهم من الأشعارء مما أدَّى إلى إثراء السّاحة الأدبيّة بكم هائل من الموشحات يجمع 
العديد من النقاد والدارسين على أنه يصعب أو يستحيل حصرها. 

ما بالنسبة لاخحتيار الموضوع» فقد يكون من الصعب تحديد أسبابه» لأن اختيار 
موضوع البحث لا يأيّ نتيجة عامل محدد» و إِنما ينشأ تدريجيا وينمو على شكل رغبة 
عامة؛ فإقباللي على هذه التإزابشة ,يفو ل إل حجر اع اخدالل “موس روفي ولعل من أهرينه أن 
معظم الدراسات الي تطرّقت لموضوع الموشحات ركزت على الحوانب التاريخية أكثر 
منها على الحوانب الفثية لهذا النمط من الشعرء فأردت بذلك الوقوف على أهمٌ الجوانب 
الجمالية والفنية ال جعلت الموشح يرتقي إلى هذه المرتبة المرموقة على مدى العصور. ومن 
هنا فقنن خالفنت القواعة:المتسارفة عليها ين الباعتين» حنيبة يتطلق. الباحنة تق 


حيث انتهى إليه من سبقوه؛ إلا أنْى فضلت البدء من حيث بدأوا فأعدت النظر في 


ب ب_اى___سسسمل و د ب 


الجوانب التاريخية لنشأة الملوشحات وتطورهاء وصولا إلى الجزء المهم من البحث ألا وهو 
الجانب الففئ والجمالي للموشح. وغايئ في ذلك أن أضع بين يدي القارئ بحثا 
متكاملا يجمع بين الشقين التاريخي والفئء يكفيه عناء التنقل بين المصادر والمراحع 


ومن الدراسات الي تعرضت للموضوع والواحب الإشارة إليها ال كانت لي عونا 
في الإحاطة مموضوعات بحثي» أذكر " دار الطراز في عمل الموشحات " لابن سناء الملك؛ 
الذي حققه جودة الركابي» ويعدٌ أهم المصادر في هذا المجال تعرّض فيه صاحبه إلى أهم 
أنواع الموشحات بالدراسة والتحليل. كذلك كتاب " جحيش التوشيح " للسان الدين بن 
الخطيب الذي حققه هلال ناحي» وكتاب " عقود الآل في الموشحات والأزحال " لشمس 
الدين بن محمد بن حسن النواحي الذي حققه أحمد محمد عطاء وقد ضم الكتابان عددا 
من الموشحات وتقدعات لأضحابا: أضف إلى ذلك كتاب. " ديوان المواشحات الأندلسية 
* انفده عانق للع قاقر اتضزا نيما" بحيت: الكل الئنة أ تانج معافية. تق المضفل 
التطبيقي إذ كانت معظم النماذج الشعرية المستشهد بها مأحوذة منه. وكتاب آخر ل: 
يونس شنوان شديفات بعنوان " الموشحات الأندلسية المصطلح والوزن والتأثير ". ومن 
الدراسات الي اهتمت ببعض جوانب هذا الموضوع سابقا رسالة دكتوراه بعنوان " قضايا 
الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد ب الأحمر ". بالإضافة إلى كتب أخرى لا 
يتسع المقام إلى ذكرها. 


هذا وقد قسمت بحثى إلى مدخحل وأربعة فصول : 


ومهدت في المدخل للبحث بإعطاء نحة عن الحياة الاحتماعية والثقافية الى سادت 
شبه جحزيرة الأندلسة حئ أضع القارئ للبحث أمام صورة واضحة للمستوى العلمى 


الذي عرفته الأتدلش: 


وغرضت فق الفتصل الأول 'العوامل المساعدة فق نشأة الموشخات الأندلسية و قسمفه 
إلى أربعة مباحث ؛ المبحث الأول خصصته لبيئة الملوشحات» ودرست فيه العوامل الىّ 
ساعدت في ظهورها. أما المبحث الثاني ؛ فقد درست فيه التأثير والتأثر الحاصل بين 
المشرق والمغرب في هذا المجحال. أما بالنسبة للمبحث الثالث ؛ فتناولت فيه العمران في 
الأندلس وأثره في شعر الموشحات. والمبحث الرابع والأخير» فخصصته لاهتمام الأندلسيين 
بالعلم والمعرفة. وكان هذا الفصل تمهيدا للفصول التالية. 

وأما الفصل الثاني» فقد تطرقت فيه إلى مكانة الغناء عند العرب عبر العصور. وقد 
خصصت المبحث الأول للغناء في الجاهلية. و المبحث الثاني درست فيه الغناء صدر 
الإسلام؛ أمّا المبحث الثالث تناولت فيه الغناء في العصر العباسي. وأخيرا المبحث الرابع 
فقد حصصته للغناء في الأندلس. وقد نتاولت في كل مبحث مكانة الغناء في كل عصر 
منها وموقف المعاصرين بحاه الغناء. 

أمّا الفصل الثالث» فقد درست فيه الموشحات من حيث الأصل والنشأة والتعريف 
به وأجزائها. فكان المبحث الأول لأصل الموشحات» وعالجت فيه مسألة الخلاف في 
الموشحات أعربية الأصل أم هي إسبانية ؟. وكان المبحث الثاني لنشأة الموشح ومخترعه. أما 
المبحث الثالث فكان لتعريف الموشح أسباب تسميته يبهذا الاسم. وحتمت الفصل .مبحث 
رابع درست فيه أجزاء الموشح تالتفصيل» مدرجا لكل جزء نماذج توضيحية من موشحات 


أشهر شعراء الأندلس. 


سيق و 4 ب 


وأمّا الفصل الرابع والأخير» فهو فصل تطبيقي وقد أفردته لدراسة الأسس الحمالية 
للموشحات الأندلسية» وقد أفردته في أربعة مباحث تطرقت في أوها إلى لغة الموشحات 
وألفاظهاء مبرزا القيمة الحمالية لما. أمّا المبحث الثاني فقد حصصته للبنية الت ركيبية 
للموشحات» ودرست فيه الحمل المعتمدة فيها من حيث الطول والقصرء والتقديم 
والتأخير» وأثر ذلك في جمالية الموشحات. وكان الفصل الثالث لدراسة جماليات البديع في 
الملوشحات» وقد ركزت فيه على أكثر المحسنات البديعية انتشارا في الموشحات ألا وهي 
التورية والجناس والطباق» مبينا إيقاع الحمالي الذي أضفته تلك المحسنات في الموشحات. 
وأخيرا المبحث الرابع فكان لدراسة عروض الموشحاتء وقد درست فيه الإيقاع العروضي 
الذئ سارت عليه المواشحات سواء كان من البحور الخليلية» أو خارجا عن هذه البيحوزع 
مبينا ميزته الجمالية في الإيقاع الداحلي للموشحة. 

وقد . لأحظ القارقة: لهذا" البحت ١‏ أن. هذا الفضل هو أطول الفضول وذلك: فظرا 
لخصوصية الموضوعء وللكم الائل للمعلومات الخاصة يمذا الفصلء» واليَ استدعت 
الاسهاب في طرحهاء ما جعل الفصل هذا الحجم. 

ثم أفيت البحث بخائمة ذكرت فيها أهم النتائج الى توصلت إليها أثناء البحث. 

أما عن منهج البحث فقد اعتمدت المنهج مقارن» والمنهج الموضوعاتي» ومنهج 
التاريمخي وصفي خاصة في الفصول الأولى؛ وذلك توحيا للوضوح وقصد التمكن من رصد 
الجوانب المتعلقة بالبحث؛ مع الترتيب التاريخي لها. 

ولعله أثناء إنحاز كل بحث يواجه الباحث جملة من الصعوبات؛ نذكر على رأسها 
صعوبة الإلمام بكل تفاصيل الموضوع» وغزارة المادة خاصة في الجانب التاريخي» حيث 
حرصت كل الحرص على ألا يكون هذا العمل بحرد استنساخ للأعمال السابقة؛ ولذلك 


يل هه 4 ا ااا ب 


ركزت على الجوانب الفنية والأسس الحمالية» حي يكون عملي قراءة جديدة للموضوع. 
وعلى العموم لم تكن هذه الصعوبات مستحيلة التخطي؛ وح وإن كانت فلقد ذللتها 
بفضل توكلي على الله وبفضل التوجيهات القيمة لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور 
" محمد زمري ' الى قدّمها لي في كل خطوة لإبحاز هذا البحث المتواضع ليخرج هذه 
الصورة الي هو عليها. 


وأرحو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إحراج هذا البحث 
بصورة مقبولة» وأن يحد عملي هذا صدى في صدر كل قارئ محب للمعرفة» وإن 
قصرت في بعض المواطن فأرحو أن تتاح الفرصة لغيري لتلائي ما أمكن من هذا 


التقصير. وما التوفيق إلا بالله وإياه أسأل القوة و السداد. 
تلمسان في: 10 محرم سنة 1439 ه. 
الموافق30 سبتمبر سنة 2017 م. 


الطالب: صابة جيلالي 


لفصل الأول: 


بيئفة الأندلس 


بيئة الملووشحات 


التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب 
اهتمام الأندلسيين بالعمران 


اهتمام الأندلسيين بالعلوم والآداب 


يعد الشعر عند العرب الأثر العظيم الذي حفظ لهم تاريخهم منذ الجاهلية إلى 
العصور الى تلت فيما بعد. فإذا كانت الأمم السابقة تخلد مآثرها بتشييد القلاع والحصون 
وغيرها من مظاهر العمران فإنْ العرب جعلوا من الشعر أداة لحفظ أيامهم ومآثرهم ونقلها 
للأجيال اللاحقة. 

ومن هنا كانت دراسة الأدب العربي - خاصة القديم منه - أداة لمعرفة ما كانت 
عليه الأوضاع الثقافية والاحتماعية والسياسية ... آنذاك. وبما أنْ النثر لم ينل حظه من 


التدوين في العصور الأولى فقد كان الشعر المرحع الأساسي للدراسة كونه كان سهلا 


للحفظ وقد توارثته الأحيال بالحفظ حب مراحل التدوين. 


ومن الفنون الشعرية الى عرفها العرب ذلك الفن الذي ظهر بالأندلس ألا وهو 
الموشحات» وال أثير الجدل في البداية حول أصوطا ونشأتهاء ولقيت المعارضة منذ 
ظهورها كونما ثارت على الأوزان الخليلية الى كان العرب يقدسوفا في أشعارهم. لكنّها 
سرعان ما أوجدت لنفسها مكانا في الساحة الأدبية العربية مع مرور الوقت» وصارت 
الفن الأدبي الأول خاصة في الأندلس» ومن هنا كانت الموشحات إحدى الأدوات اليّ 
ونّقت تاريخ الأندلس منذ ظهورهاء وح سقوط الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة 
الإيبيرية. 

ورغم سقوط الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» فأن ما خلفته من تراث مادي 
وأدبي دفع الدارسين والباحثين في شى الميادين إلى الغوص فيه» والبحث عن مكامن الحسن 
والجمال فيه. وهذا ما سار عليه الدارسون والتّقاد للأدب حيث وجدوا في الأدب 


الأندلسى موارد لا تنضب» فكثرت الدراسات. واختلفت: الرؤى في الآداب الأندلسية. 
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ومن بين الآداب الى شكلت نقطة الخلاف أحيانا بين الباحثين شعر الموشحات - كما 
سبق ذكره -. فقد « شغلت الموشحات أجيالا من العلماء في الشرق والغرب» ولا تزال 
تغري بالبحث» وتتكشف من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي احتمعت له 
عناصر الأصالة والجدّة» وتمثلت فيه عبقرية الشاعر الأندلسي بكل ما فيها من غنائية 


وأخيلة وإحساس بالحياة 1 


ونظرا للزحم الحائل الذي حلفه لنا الأدب الأندلسي» فقد أصبح لزاما على الباحث 
في الآداب الأندلسية أن يحدّد بدقة الموضوع المراد معالجت» ح لا يجد نفسه في متاهة 
يصعب البحث فيها أو الخروج منها. وعليه فإِنْ الغاية من البحث هنا هو تحديد مكامن 
الجمال في الموشحات الأندلسية» والابتعاد عن المواضيع الأخرى قدر الإمكان ما عدا اليّ 


لما علاقة مباشرة بالموضوع كالحوانب الموسيقية والعروضية مثلا. 

بيئة الماوشحات: 

اقترنت الموشحات منذ ظهورها باسم بلدها الأصلي الذي ظهرت فيه ألا وهو 
الأندلس. فبعد الفتح العربي الإسلامي للأندلس وجد المسلمون أنفسهم في بلد تختلف بيئته 
عن بيئة المشرق أُيّما اختلاف في طبيعتها وتضاريسها. « وتختلف طبيعة الأندلس اختلافا 
ينا بحسب الجهات والمناطق والأقاليم» ففيها حبال وهضاب وسهول وأودية .. من 
أراضيها الشاسعة ما هو حصب مثمرء وما هو حدب مقفر .. من بقاعها ما يعتمد أساسا 


على الأمطارء ومنها ما يرتوي من الوديان والأفهار ... تتفاوت أجواؤها ومناخاقاء 


0 الموشحات الأندلسية, محمد زكريا عناني» عالم المعرفة مطابع الأنباء 335 الكويت» داط 0 ص 05. 


_ى_7_ا_اااسسسل ةو 4 ب 


وتتباين حاصلاتها ومراعيها ومناجمها وموانئها البحرية» إِنْها بلاد تفصل بين بحرين مختلفين 
وبين قارتين عختلفتين» فطبيعي أن تختلف فيها طبيعة الحياة والأحياء والأشياء © . 

ولا شك أن هذا التنوع أكسب البلاد وأهلها ميزات تختلف تماما عن الي ألفها 
العرب في بلاد المشرق» فقد من الله تعالى على هذه الأرض بنعم جعلت منها جنّة على 
وجه الأرضء» وذلك باعتراف البشر على اختلاف مشارهم ومذاهبهم. وفي ذلك يقول 
لسان الدين بن الخنطيب متحدثا عن خصائص الأندلس: « حص الله تعالى بلاد الأندلس 
من الرَّيْع وغدّق الستّقياء ولذاذة الأقوات» وفراهة الحيوان» درور الفواكه» وكثرة المياه» 
وتبحر العمران» وحودة اللباس» وشرف الآنية» وكثرة السلاح» وصحّة المواء» وابيضاض 
ألوان الإنسان وثُبْلٍ الأذهان» وقبول الصنائع» وشهامة الطباع» ونفوذ الإدراك» وإحكام 
التمدّن والاعتمار بما حرمة عل إلكدز مج الأنطان ماانواها #. 

ونقل المقري عن الرازي قوله: « بلد الأندلس هو آخر الإقليم الرابع إلى المغرب» 
وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة» طيب التربة» خصب الحنان» منبحس الأغار الغرّار 


والعيون العذاب, قليل الحوام ذوات السموم, معتدل الحواء واللحو والنسيم» ربيعه وخريفه 


' - تأثير الموشحات في التروبادورء د- عبد الإله ميسومء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» دا/طء 1981. ص46. 
7 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ تحقيق: إحسان عباسء؛ مج 01» 
دار صادر بيروت» داط 2,28 ص126. 


سمل وو ببسب 


حتفام تومطيف طلى قشر مر التفعنال #وميطة وز الخال لاا رب لددى اجدهاء صمل عدر زه 
قيما يتلوه انتقاض» تتصل فواكهه أكثر الأزمنةء وتذوم متافحقة غير مفقودة »1. 

ولا شك أن هذا التنوّع الطبيعي والاعتدال في المناخ جعل هذه الأرض تغدق على 
ساكنتها بأطيب الخيرات على تنوّعهاء كما أن وفرة المياه إضافة إلى المناخ الرطب جعلت 
هذه الأرض دائمة الاخضرارء إضافة إلى ذلك فإن مواسمها كانت تمتدٌ إلى فترات أطول 
على عكس غيرها من البلدان» وعن ذلك يضيف المقري قائلا: « أمّا الساحل منه 
ونواحيه» فيبادر بباكورة» وأمّا الثغر وجهاته» والحبال المتخصوصة ببرد المواء فيتأحّر بالكثير 
وواقرنةه اقوادة الخرزاقن بالنلد عمادرة :ف 5 الأحان» وتراكية على الملة غين معدوينة 
في كلّ آوان؛ وله خحواص في كرم النبات يوافق في بعضها أرض الهند المخصوصة بجواهر 
الأنبات» منها: أن المحلب» وهو المقدّم في الأفاويه والمفضّل في أنواع الأشنان» لا ينبت 
طني وطن الأرضى إلا بالمتكةبوالاندلمن )6 

والمتأمّل لما سبق من الأقوال يدرك جيّدا مدى التنوّع البيئي الذي شهدته بلاد 
الأندلس سواء من حيث تضاريسهاء أو من حيث أحياؤٌهاء الأمر الذي يجعلها أرض 


الأحلام للكثير من النّاس. ويمذ التنوع الطبيعي « كانت الأندلس و لا تزال أجمل بقاع 


اب المضدر امايق 502-1397 
7 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء الشيخ أحمد بن د المقري التلمساني» ص 130. 


مُه مط ٠‏ ”7 “متك 


الأرض وأنضرها ما يأحذ الألباب» ويسبح في روعته الخيال» ويبعث على تذوّق الجمال 
ومجحاراة الطبيعة في نضارقًا وهائها 1 

ول تقتصر مميّزات بلاد الأندلس على هذا الحدٌ» فقد « امتازت هذه البلاد بين 
الأقطار الي فتحها العرب بجمال طبيعتها من أشجار باسقة» وثمار يانعة» وأمار حارية: 
وحبال خحضرء وطيور مغرّدة» وأبنية شاهقة. وقصور جميلة» ووجوه نضرة» ونسيم 
عليل» فملك كل ذلك من نفس العربي ورقق من شعوره؛ وعذب من خياله» وصقل من 
ذوقه» وزاد في جمال شعره وفنون الكتابة لديه» وميزه بذلك عن أهل المشرق وجعل 
للأندلسيين صبغة خاصة في الأدب العربي 0 

ولا عجب أنْ هذا التنوّع خلق شيئا من الإلام لذى الفاتحجين عامة والشعراء 
والأدباء خاصة» فقد افتتنوا بحسن الطبيعة وجمالما واعتدال الحو ووفرة الخيرات» وأطنب 
المغرافيون والمؤرحون المسلمون في وصف هذه الخصائص وتفصيلها في كتاباتقم وجمعوا 
فيها معظم خصائص بلدان الإسلام الى عرفوها. وقد أورد المقري شيئا ثما ذكره أبِي عبيد 
البكري في وصفه للأندلس حيث قال: « الأندلس شامية في طيبها وهوائهاء بمانية في 


اعتدالها واستوائهاء هندية في عطرها و ذكائهاء أهوازية في عظم حبايتها» صينية في جواهر 


و 
ل ساس 
5 


معادفاء عَدَنْيَة في منافع سواحلهاء فيها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكمة وحاملي 


- 


! - الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورها » سليم الحلوء منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» ط1 » 21965 
ص 17. 


7 - المرجع نفسه» سليم الحلوء ص 17. 


له سلف ٠‏ #ككككتتتتتتتت2 


الفلسفة» وكان من ملوكهم الذين أُثْروا الآثار بالأندلس هرقلسء وله الأثر في الصنم 
يحزيرة قادس وصنم حليقيّة والأثر في مدينة طركوكة الع اللي 4 . 

ومع هذا الغى والتنوع الطبيعي لبلاد الأندلس فإن العرب والمسلمين الفاتحين 
سرعان ما تأقلموا مع البيئة و« شاركوا في معالحة أمور الزراعة والصناعة وشادوا حضارة 
عربية جديدة على رهن جديدة» وانتشر العمران 2 أنحاء الأندلس» واتصلت المدن بالمدن 
والقرى بالقرى ف إتقان عمل وكاء منظر ». ”عن أن اللتنافر ب ياه الأندليى ديه عو" 
عناء السفر لارتباط المدن بعضها ببعض والبساتين والرياض بعضها ببعض بشكل متقن 
حجعل الأندلس آنذاك أجمل البلدان على وجه الأرض. 

ومن شدّة افتتان الأندلسيين بالطبيعة أنّهم دأبوا على الخروج إلى الرياض 
والمتنزهات والاستمتاع بالمهرحانات والاحتفالات الي كانوا يعقدوفاء فم أقبل الربيع 
وحه بعضهم لبعض بطاقات الدعوى» وتفتّنوا في كتابتها حن أن بعضها يأيَ شعراء 
ويلتقون في المنتزهات والمنان» ويتهادون الأزهار ويتفئّنون في نظم الشّعر وعقد المقارنات 


وكتب التاريخ والأدب غنيّة بالأحبار الي تعكس مدى روعة بلاد الأندلس وسرٌ 


افتتان المسلمين يما. ومن ذلك ما ورده صاحب كتاب " البديع في وصف الربيع" عن ولع 


* - طركونة ( 1311890013 ) مدينة على ساحل البحر الشامي بينها وبين لاردة خمسون ميلا. 

' - نفح الطيبء. المقري»ء ص 126. ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلسي؛ مد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» 
ط2. 1993 ص 13. 

7 - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية»ء ص 14. 

3 - ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية» ص 15. 


شل اباب ب 7ب 


الأندلسيين ممظاهر الطبيعة وولعهم يما ما حعلهم يدأبون على الخروج للحقول 
والمنتزهات والبساتين. وهذا الأمر كان ميزة لدى الأندلسيين عامّة والشّعراء خاصة 
« الذين يعشقون مظاهر الطبيعة» ويهيمون بحبها وتشدهم إليها شذا ممناظرها الخلابة؛ 
ولا سيما بزهورها وورودها الفاتنة الى أصبحوا من فرط معايشتهم لما يتفاعلون معهاء 
ويبثونها أشواقهم وأحاسيسهم, ويستنطقوفا .ما يُعتمل في نفوسهم من أفكار ومعان إلى 


ريط انها لا كناف نقرا تلن اتلدلا إلا وقفنة المكاسائفه ذلك ومح ىق كر أغراض:ه 
ْ 0 1 


ومن شدّة جمال الطبيعة الأندلسيّة» وروعة يد الخالق فيهاء صارت قرائح الشعراء 
تتدفق شعرا على البديهة» وبكل يُسر وعفويّة ودون عناء أو تكلف. خاصة إذا خالط 
نفوسهم المولعة بالجمال شيء يدعو إلى بث مكنوناتها. وها هو الحميري يذكر في كتابه 
البديع في وصف الربيع أنه دحل « بستانا له مع الفقيه أبي الحسن بن علي» وكان بها 
باقلاء قد نوّر فأحذ من نوره وصنع مصرعا هو ( سبج ف كأس ورد )» ثم سأل أبا الوليد 
: مق : ا 2 
أو غوال في لآل أو غشاء بين فجر» 
وقد أبدع الشعراء في وصف رياض الأندلس في منظوماتهم الشعرية» ومن أمثلة 


' - البديع في وصف الربيع؛ أبو الوليد إسماعيل بن عامر الحميريء تحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان» مكتبة 
الدكتور مروان العطية» ط 01: 1987 م؛ ص 17 - 18. 

7 - المرجع نفسه. ص 18. 

3 - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس؛ رضوان الدايةء ص 16. 


اله هلظ" ٠ ٠‏ #سكككككتتتتكتكتكتكتكتكتك 


أنظر و نَرّه ناظِرَيِكَ برَوْضئةٍ غعَنَاءَ ما زالت تُرَاحُ وتُمْطَرٌ 

ريك من صَنْعَاء صّنعّة وَظيهًا ‏ تمطارف من تسر لا تُستر 

ألوأثها شَنَّى و طِيبُ تسيوها 2 يُقضى العَبيرُ به ويُنسى العتير 

ومن الأبيات السائرة في الأندلس وال أعجب أهلها بماء قول بن سفر المريئ: ؟ 
في أرضٍ أندلس تَلْقَدٌ عمَاء ولا حارف افنيننا العلن سراء 

و ليس في غيرها بالعيْشٍ مُنتتفعٌ ولا تقومٌ بحَقَ الأنس صَهْبَاء 

فيها نخلعتُ عِذَارِي ما يما عرض فهي الرّياضُ وكل الأرض صحراء 
شلك ان أن اللامل تق هذه الكبنات يدرك مدا مدي تان الشاعر وتعلقة 


ببلاد الآندلس لما فيها من عوامل تدخل البهجة في القلوب» وتلقي الراحة في النفوس. فمن 
شدّة تأثر الشاعر راح يصفها بأنّها الرياض وما دوفها من الأرض فهي صحراء. 

ودواوين الشعر زاحرة .مثل هذه الأشعارء وقد صدق من قال إن الشاعر ابن 
بيئته» وذلك ما نلمسه عند شعراء الأندلس فقد « كانوا في الطبيعة وشعرها يحسون 
ويهيمون ثم يعبرون عن حسهم وهيامهم. وكثيرا ما ترتبط الروايات بين الشعر وسببه 
والوصف ودواعيهء وكثيرا ما خرج الشعراء جماعات وأفردا بمتّعون التّفس 
بيحمال الطبيعة ثم يعبّرون عما في أنفسهم. وكيف لا يصنعون وبيئتهم مرحة طروب» 
55 5-7 5 7 5 2 5 3 7 ع 7 1 


حال الأتسلالين: 


1ت تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية» ص 16. ينظر نفح الطيب» المقري» ج01 ص 1 . 
2 - شعر الطبيعة في الأدب العربي» سيد نوفل» مطبعة مصر شركة مصرية مساهمة؛ 1945» د/لط» ص 261. 
ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية» ص17. 


و 050101070773737 1 1 1 101 0 ”#©535غ 


2 ص مم إن 
3 


يا حسن أندلس و ما جَمَعَت لنا 
تلك الجزيرّة لملت أنْسَى حُسْئهًا 
م م م سَ و 2 ه ثيره و 


وغدا النْسِيمُ يما عليلاً هاما 


فيها من الأوطار والأوطان 
بتَعَاقب الأَحْيَانٍ و الأزْمَانٍ 
> 3 


مُوشية ببدائِع الألوَانٍ 
بربوعها و تلاطم البَّحْرانٍ 


دُرّرا خجلال الوَرْدٍ و الرّيْحانٍ 
وسواعِدٌ الأنْهَار قد مدت إلى ثُدَمَائِها بشقائق النُعْمَانٍ 
وتَجَاوبَت فيها شوادي طيرها 


ما زُرثها إلا و حَيّاني بما 


وَإِلْتَفتٍ الأغصان بالأغصان 


حَدَقُ البهار و أَنْمُل السّوسان 
مع ما َل 0 3 0 اليا 1 


© صمة 
بست 


من بعدها ما أَعْجَبئني بده 

واللاحط نا سيق كز أن ليده وحعالفا كان لما ال كتيل وشاع ريه شرام 
الأندلس» خاصة وأنْ الله تعالى حص أهل هذه الأرض بنعم كانوا يصبحون ويمسون 
عليهاء ويجدوما نصب أعينهم في كل وقت من أشجار باحتلاف أنواعه وأشكالماء وأفار 
بامتدادها في كل فج ومكان» وطيور من كل الألوان. ضف إلى ذلك الأصول العربية 
لسكان الأندلس وتحدّر الشعر في هذه الأصولء ما جعل الأحفاد في الأندلس يسيرون على 
حطى أجدادهم السابقين في قرض الشعرء ومع الأثر الذي خلفته الطبيعة فيهم استطاعوا 
أن ينافسون نظراءهم في المشرق» بل تفوقوا عليهم في كثير من الأحيان. 


وف جمال أرض الأندلس يذكر سيد نوفل شعرا لأبي الحسن بن نزار في وصف 


وادي آش أو وادي الأشات» وهو مدينة جليلة قد أحدقت ها البساتين والأهار» وقد 


1 - نفح الطيب» المقري» ج01 ص 228. 


ا ةف ةرررم ب ا رت 


وَادِي الأشّات يُهيُّ وَجْدِي كلما 2 أذكرت ما أَقضّت بك النعْمَاء 

0 هر لك قد يردت لَفَحَاتِه الأتئذاء 

و الس تَرْحَبْ أن كفو بلَحْظَةٍ 2 من فَمَطْرِف طَرْفْهًا الأفياء 

والنهِرٌ ينسم بالحاب كائة سَلَحَ نَضِنْهُ حي رَقَطَاء 

فلِدَاكَ تحذَرَهُ العُصُون فَميْلّمَا ‏ أبداعلى حَتبَهِإِمَاءا 

فواد الأشات حسب وصف الشاعر يلأه الماء والزهر في كل جوانبه وهو كثير 


الشجر كثيف الأغصان حي أن أشعة الشمس لا تكاد تصل أرضه لشدّة كثافته. 


ونسدز أن التقاد. والادياة ل لوق اق شاغرنة اهل الأسليرء. فيا هن لحار 
ا 0 « وهم أشعر النّاس فيما 
كثر الله تعالى في بلادهم وجعله نصب أعينهم من الأشجار والأزهار والأغار والطيور 
والكؤوسء لا ينازعهم أحد في هذا الشأن» وابن حفاجة سابقهم في هذا المضمار» الحائز 
فيه قصب الرّهان» وأما إذا هب النسيم ودار الكأس في كف ظبي رحيم ورحع بَمْ وزير 
وصفق للماء خرير .. أو أزهرت دوحة السّماء بزهر كواكبها أو قرّضت عند فيض فهر 
الصّباح ببيض مضاريبّا فأوائك هم السابقون السابقون .. وقد أعانتهم على الشعر أنسابهكم 
العربية» وبقاعهم النضرة وهممهم الأبية 7 

ونستنبط من هذا الوصف نقطتين هامتين في شاعرية أهل الأندلس أولاهما: أثر 
الطبيعة فيهم لدرجة أنهم جعلوا بلادهم جنّة فوق الأرض. وثانيهما: أنسابهم العربية ال 
جعلتهم يحافظون على هذه الثقافة الشعرية. 


- شعر الطبيعة في الأدب العربي» سيد نوفل» ص 0. 


- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية» ص17. 


-ب-ب1001010000777373ز1ا1 00 0”[ا ©0535 


وبالحديث عن أنساب أهل الأندلس فإن ذلك ل يكن وليد ليلة وضحاهاء بل 
جاء بتعاقب السّنين» فبعد الفتح وبعد سنوات من تعاقب الأمويين على الحكم استقرت 
أوضاع المجتمع الأندلسي خلال هذه الفترة مقارنة مع سابقاقاء إذ تمت عملية المزج 
والانصهار بين العناصر البشرية الوافدة المستوطنة بالبلاد بعد الفتح الإسلامي والعناصر 
المستقرة هناك قبل الفتح الإسلامي لتلك الديار. 

والقايف أن العرته الساذاتة: والتسطاتى تراندوا بل الأندلس:ق:ذفات عاكلة ميد 
بداية الفتح» وازداد عددهم بعد تأسيس دولة بن أمية نظرا للترحيب الذي كانوا يلاقونه 
منها وفرارا من الاضطهاد الذي لاقوه من طرف العباسيين. فقد شكل العنصر العربي 

5 7 م ع 5 2 ع 1 

الوافد من الشرق أقوى وأبرز العناصر في الوحدة البشرية للمجتمع الأندلسي : 

والمعروف أن غالبية هؤلاء العرب لم يدخلوا بلاد الأندلس أسرأء بل جنودا في 
حيوش الفتح لأسباب تطلبتها ظروف مرّت بما البلاد قبل دول عبد الرحمن الداخل 
الملقب بصقر قريش وبعد دخوله. « ومن ثم كان زواج الجندي العربي المستوطن بالمرأة 
الإسبانية شيئا مألوفا في تكوين الأسر المسلمة» خصوصا ما كانت تحده مختلف الطبقات 

2 5 1 

الإسبانية في الإسلام والمسلمين من خير لم تعرفه البلاد من قبل » . 

والأكيد أن حنود المسلمين الفاتحين لم يكونوا السباقين للزّواج بالإسبانيات» بل 
كانوا مقتدين ومقلدين لأمراءهى فهم لم ينتقلوا إلى الأندلس في شكل أسرء وكان لابد 
لمؤلاء الجنود أن يؤسّسوا أسرا وبيوتا وينجبوا الأبناء» ولم يكن أمامهم سوى الإسبانيات 
لتحقيق هذا الأمر. « فقد أقبل على الرّواجٍ المختلط أُوّل أمير عربي ولي أمر الأندلس بعد 


' - ينظر تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم» ص 49. 
* - تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم. ص 49. 


ب -حبلظاة وحن 


الفتح وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير كما أقبل عليه غيره من العرب» حي شرع لهم 
أمراؤهم سنّة الرّواج بالإسبانيات حي لقد ثبت أن جميع أمراء وخخلفاء الأسرة الأموية في 
الأددليسي كانوا! كاد لير عرسام م : 

كل هذه الظروف مهّدت لتكوين « عنصر حديد هو الشعب الأندلسي الصميم 
الإسباني من حيث بعض خصائصه في الشكل والطبع» والعربي ف قوميته وعقيدته ولغته 
وثقافته وكل جوانب حضارته 56. 


التأثير والتأثر في الملوشحات الأندلسية: 


يتثفق الكثير من الثقاد على أن الموشحات آأثرت وتأثرت على المستويين الداخلي 
والخارحي. حيث أنّها استفادت من الشعر العربي القادم من المشرق مع الفاتحين» أو 
بالاحتكاك الشعراء المشارقة. كما أنّها استفادت وتأثرت بالشعر المحلي الذي كان معروفا 
في الأندلس آنذاك والمعروف بشعر التروبادور. 

التأثير والتأثر الخارجي ( بين المشرق والمغرب ): 

كثر المولّدون في المجتمع الأندلسي وكانوا أكثر تشبّا .بمقومات مدنية العرب 
والمسلمين مع ارتباطهم الطبيعي بوطنهم الحبيب. ومن هنا كان في نفوسهم الكثير من 
روح المشرق العربي الإسلامي» فتوتّقت الصّلات بين هذا المجتمع الأندلسي في جيله المولد 


وبين مجتمعات الأمّة الإسلامية في المشرق والمغرب. وقويت أواصر التزاور والمبادلة بين 


! - الأدب الأندلسيء د- أحمد هيكلء دار المعارف - القاهرة» 1985» داطء ص35. 
* - تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم» ص50. 
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الشخصيات والوفود المشرقية والمغربية والأندلسية في ميادين الحضارة المختلفة؟» حق 
وأكالك:الاندلس والمشرنف ا أيه برف واعدة بسيو ها النمل ذهانا ايان 4 

وكان الأندلسيون يقصدون بلاد المشرق عن طريق المغرب العربي لأداء فريضة 
الحج ولزيارة الأقارب وأماكن الأجدادء ولطلب العلم والتجارة» ولجمع الكتب؛ وغيرها 
... وكان المشارقة يرحلون إلى الأندلس عن طريق المغرب العربي أيضاء رغبة في نشر 
أفكار دينية أو ثقافية أو فنية» أو للتجارة» أو للإقامة وطلب الرزق» فينال كل بغيته 
ويصيب رغبته» ويؤثر ويتأثر» مضيفا بذلك خيطا جديدا في الحبل المتين الرابط بين أجزاء 
الها ل الامتلام”. 

وكان هذا التأثير المتبادل بين المشرق والمغرب بارزا واشتمل جوانب عدّة منها 
جانب الغناء والمغنين» وانتشر الغناء في الأندلس كما كان معهودا في المشرق» وأصبحت 
الموشحات تسير على ألسنة العامة من الناس وتستهويهم « حيث وجد المغنون في 
الموشحات الأندلسية بغيتهم الفنيّة فصرفت أنظارهم عن الشعر التقليدي الذي لم يكن فيه 
مثل ما في الموشحات الأندلسية من سهولة ويُسر وتنوّع موسيقي» وقد شجّعت هذه 
السهولة والتنوع الحكام والوزراء حيث جعلتهم بالسوزن ويتجاوبون مع غناء الموشحات 
فيهتزون طربا وإعجاباء ويُغدقون في تقديم الحدايا والعطايا للمغتّين والشّعراء على السواء 
تقديرا وتشجيعا. 3 


ومن جانب آخر فإن هذا التأثير لم يقتصر على الغناء والمغنيين فقطء بل تعداه إلى 


الشعر والشعراء. فقد نشأت معارضة قوية بين الشعراء المشارقة والمغاربة ( الأندلسيين )» 


' - ينظر تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم. ص50. 

7 - ظهر الإسلام؛ أحمد أمين؛ دار النهضة المصرية- القاهرة» 21953ج3, د/طء ص24. 

1 - تأثير الموشحات في التروبادور؛ د- عبد الإله ميسوم»؛ ص50. 

- مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» ممد الحسين أبو سمء مجلة كلية اللغة العربية الزقازيق 
جامعة الأزهر - مصرء العدد 17» 1997؛: ص 146 - 147. 


شه وو 4ى؟ٍلب؟ييإب؟7_بببببب 


وح بين المشارقة أنفسهم والمغاربة أنفسهم. وقد دارت بينهم منافسة قوية فما ينظم 
الشعراء المشرق ينظمون القصائد إلا وسارع الأندلسيون يعارضوفهًا والعكس كذلك. فقد 
عرفت هذه المعارضات حدّة عند الأندلسيين أنفسهم. وقد نظم ابن سهل موشحته الي 


أوهها: 


هَل دَرَى ظَبِْيُ لبِحِمَى أن قد حَمَى ‏ قَلْبْ صب حَلَهُ عن مكتس 

فَهُوَّفٍ حَرٌ و حَمْقٍ يلما" لبا رِيحُ الصا بالقبّس' 

وقد سارت هذه الموشحة على ألسنة المغنين وصارت حديث الناس» فتصدى له 
لسان الدين بن الخطيب .موشحة " جادك الغيث " فعمّت الآفاق وأنست الناس في موشحة 
ابن سهل. ولم تقتصر هذه المعارضات على الموشحات في الأندلس» بل جاوزت بحر 
المي ا تر ات روي اسار كيرد وسار 
الاتدلمييةة | إلا ابن سناء الملك المصريء» فإن له موشحة شرفت وغَرَبَت» وهي: 

كَلْلِي يا سُحْبْ تبِحَانَ الربّى بالحلي2 و اْعَلي وها تقطن انوا 

يا سّمًا فيك و في الأرضٍ تُحُومٌ وما كلما اغريه تنما اقرقن الكنا 

وهي ما تَهْطِلَ إلا بالطلا والدّمى” 


والمتتبع لهذا المسألة يلاحظ أن التأثر الشعراء ببعضهم كان واضحا وجليّاء حيث 


حاول الكثير منهم تقليد الموشحات الأندلسية أو معارضتهاء ومنهم صلاح الدين الصفدي 


1 - ديوان ابن سهل الأندلسي» تحفيق يسرى عبد الغني عبد الم دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط 03؛ 2003» 
ضن 44 

3 أدياء العرب في الأندلس و عصر الانبعاث» بطرس البستاني» دار نظير عبود» طبعة جديدة منقحة» د/[س» ص 
12. 
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الذي نهم تق كناب "" توشيح 'التوقيم " عددامن«الموشحاك الاندلسية شعارطنا كل 


موشحة اختارها وكأنّما المعارضة هي المقصد الأول من جمع هذه الموشحات وتقديمها 


1 
للناس. 


التأثير والتأثر الداحلي ( شعر التروبادور ): 

اشتمل التأثير الداحلي أو المحلي للموشحات تأثيرها على شعراء التروبادور» وقد 
ساهم في ذلك الاحتكاك الذي وقع بين الحضارتين العربية الإسلامية والإسبانية المحلية. وقد 
ظل هذا النأتير ناذا لعذة قز ناحينك أن اللطنارة العرية الاساحنية حكبيت الأتدلس من 
يركف عي انه فروقة :ار" اننا اناكحظ أن موا لةككانن العاف و دن التزو نادو ال قلق 
الاجماع من قبل الأدباء والنقاد» حيث انقسمت آراؤهم بين مؤيد ومعارض. 


ومن المؤيّدين لفكرة التأثير الأديبان محمد غنيمي هلال ولطفي عبد البديعة وغيرهما 
من يوا أن التأثير شمل الحانبي المضمون والشكل» وقن قذموا الكين هر الأدلة الى تويد 
آراءهم. فمن حيث الشكل قالوا أن أوجه الشبه كثيرة بين الموشحات والتروبادورء 
وأبرزها أحصوه فيما يلي: 


-القصيدة عند شعراء التروبادور تتألف من سبع مقطوعات في الأغلب الأعم, 


وهذا هو العدد الغالب على القصيدة في الموشحات والأزجال الأندلسية. 


! - انظر مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» ممد الحسين أبو سمء مجلة كلية اللغة العربية الزقازيق 
جامعة الأزهر - مصرء العدد 17» 1997: ص 148. 

> - للتوسع في الموضوع ينظر كتاب الإسلام في إسبانياء لطفي بديع؛ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة » د/طء 
38 ص 117 -127. 


ات _ا_7__سسسشهل وو ف _ش+ل يب 7ب 


22 امطلوعة فزن تطوعاك التو تاذو يوصد فا جا قابل الكصين فق الرشكات 
والأزجال العربية» وهى تسمى بالإسبانية 1/1110212122. 


-يوحد ف شعر التروبادور ما يقابل "القفل " في الموشحة والزجلء وهو ما 


يسمى بالفرنسية 1011202 » ويسمى بالإسبانية 171116)8. 

-القافية عند شعراء التروبادور الأوائل شبيهة بالقافية في الموشحات والأزحال» 
لكنّها احتلفت عند المتأخرين منهم. 

وقد أورد غنيمى هلال امثلة عديدة من الموشحات الأندلسية وشعر التروبادور 

داكن اريخ التقانة اسيم" 

أما من ناحية المضمون فقد ذكروا أوحجه شبه عديد وا ا 

-الميل إلى تصوير قسوة المحبوبة واستهانتها بحبيبها ثما يؤدذي إلى ألم وسهد أو 
ويعبر عن سلطافا عليه. على الرغم من بقائه مع ذلك في دائرة الغزل الحسي. 


كتب أشعاره ما بين ما 1100 وعام 1127 ميلادية. وصلته أكيدة بالثقافة 


1 ينظرالأدب المقارن» د غنيمي هلال؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء ط 05» دإس ص 272 -282. 
7 - ينظر مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» مد الحسين أبو سم» ص 149 - 150. 


ا 20111 


العربية في إسبانيا وقد اشترك في الحروب الصليبية» وأشعاره ذات خصائص فنية 
فريدة لا يُستطاع تعليلها تعليلا مقنعا إلا بتأثره بالشعر العربي.»". 

عفويك الراة :راسد فقا إذ أن العسيون الأذرية القدفة كلينا نا كانت درق 
هذ التَصور تجاه المرأة» لا في فكر أرسطو وغيره من الفلاسفة» ولا في فكر 
اللكخوتين"اللوى كانزا يتهشووة كز انه ار اك وعم الناا دبالو شعدات لقانت 
التصوّر تماما عند شعراء التروبادور. وهذا ما يؤوكده قول لطفي بديع « 
وإذا كان وجد شيء من ذلك بين شعراء العصر التروبادوي فَإِنّما كان ثمرة 
للتأثير العربي» فحين ظهر في شعرهم إبان القرن الثاني عشر تحيد المرأة وإجلاها 
كانت هذه المعاي أشبه شيء بالبدعة المستحدثة الى لم يكن لما سوابق لا في 
الصور القدية المعروفة منذ أرسططاليس إلى أوفديو ولا في تفكير اللاهوتيين 
والفلاسفة 7 

-اشتمال شعر التروبادور على شخصية الرقيب الذي يرعى المرأة من أن يتّصل 


بما أحنبي» وذلك نقلا عن شعر الموشحات والأزحال الي كان لما السبق في 


هذا. 


' - الأدب المقارنء مد غنيمي هلال» ص 272 - 273. 
7 - الإسلام في إسبانياء لطفي بديع» ص 122. 


ا اا 2.11 


-اشتمال شعر التروبادور على شخصيات أخرى شبيهة بشخصيات الموشّحات 
والأزحال» مثل الواشي والحاسد والعاذل والحار» والرسول بين الحبيبيين مع 
استخدام الخاتم الذي يستخدمه الرسول العرى للدلالة على الشخصية. 
-تحول الحب عند بعض شعراء التروبادور من الحب الإنساني إلى الحب الإلاهي, 
ليصبح غزلا صوفيا في الشعر الفرنسي والإسباني» وذلك تأثرا بتحول الغزل في 
الموشتحات: والأرجال الأندلسية علق يد الشاغر والزجال الأندلس" الشتري" 
لقي اقل انعد نعو الرمط يا عاك بلطاو لدي باك مويله ال وا يي 
ومن النقاد المستشرقين أيضا من قال بتأثر شعر التروبادور بالموشحات والأزجال 
الأندلسية» ومنهم " أنخل جونثالث بالنثيا " الذي أبرز الدور الذي لعبته الثقافة الإسبانية 
الإسلامية في الحياة الأدبية للشعوب الأوربية» كما بيّن أثر الرّحل والموشحات الأندلسية 
في صناعة الألحان الموسيقية خلال العصور الوسطى وخاصة في الأغانى الشعبية الفرنسية» 
كما بِيّن أثر الزحل الأندلسي في الأشعار البرتغالية وفي الأدب الإنحليزي وخاصة في 
الأغاني الشعرية القديمة الى تقال في أعياد الميلاد وال صبّت في القالب الشعري الأندلسي» 
وكذلك الأغاني الشعبية في أسكوتلانده وإيرلانده حيث جاءت على نمط أزجال مسلمىي 
الأندلس. 
أما المستشرق الإسباق حوليان ريبيرا فقد أثبت هو أيضا تأثّر شعراء التروبادور 
بالمووشحات والأزجال ال فك لسن وقدم براهين حلية على وجود لغة رومنثية كان يتكلم 
يما أهل الأندلس» وهي اللغة الى كتب بما الشاعر في القرن الثاني عشر الميلادي أزجاله 


' - ينظر الأدب المقارن؛ غنيمي هلال» ص 276. 
7 - ينظر مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» د/ ممد الحسين أبو سم» ص 152. 
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و النسفلقة الع المفروقةة اق كان للوذيوق راوها اللةا رسيو كلها زللقة الداريقة 
اجخازية على الألسن ق قرطبة خانفيها من لكاك سوية وغبارات فيغدلة كنا ساق هذا 
العالم أدلّة برهن يما على أن الموشّحات أندلسيّة المنبت”. 

اهتمام الأندلسيين بالعمران: 

اهتم ملوك وأمراء بين أمية في الأندلس ببناء القصور الفحمة وتشييد المدن والقرى 
المختلفة» واقتدى بمم في ذلك عامة الناس فعملوا على التفنن في بناء المنازل وكان امتداد 
العمران في الأندلس يبعث العجب ف النفسء ويبدو أن الأندلس قد انفردت في ذلك عن 
غيرها من بلاد المسلمين في ذلك الوقت» وقد جاء في كتاب نفح الطيب ما يشير إلى ذلك 
حيث يقول صاحبه: « بلاد الأندلس تكون مسيرة عمائرها ومدها نحو شهرين» ولهم من 

٠. ٠.‏ 4 2 2 2 مو ر مو 
المدن الموصوفة نحو من الأربعين مدينة » . ويضيف « طوها من أربوئة إلى أشبنة وهو 
3 

والمسافر في جزيرة الأندلس لا يكاد يمشي إلا بين العمارة من قرى وحصونء وما 

جانب» وقد اجتمع فيها طيب الحواء والماء» كما خصّها الله تعالى من كل الخيرات 


الحسان. وكثيرا ما تغيئ الشعراء ببيئتهم وأحادوا في وصف معالمهاء ومن ذلك قول 


أحد الشعراء: 


! - مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» د/ مد الحسين أبو سم ص 151. 


2 - نفح الطيب» المقري» ج21 ص 127. 
3 - المصدر نفسه» ج21 ص127. 


500101070077737 ز01010 0 0*1 ”©0535 


لل ألْدلْسُ و مَاجمعَت بها من كلما ضمت لا الأَهْوَاء 
فَكَائْمَا يَلْكَ الدٌيَارٌ كَوَاكِبْ 2 وكَانْمَا تِلْكَ البقَاعٌسماء 
و يكل قُطْر حَدْوَلٌ في حو ولعت بها الأْياء و الأثداءا 
أن الشاعر أبو أسحاق بن حفاحة افتنّ بحمال وطنه أُيْما افتنان وراح بعبر 
عن فتنته إلى أبعد حل حيث قال: 
يا أمل أنْدس لله دَرَكمُ ماء وكلل اناق انتض)* 
ماه قله أي مركم وهزه جلت لزعت أعتاة 
لا تتقوا بَحْدَهَا أن تَدعْلُوا سَقَراٌ ‏ فَلَيْسَ تُدْحَلٌ بَعْدَ الجنّةِ 2*9 
ولم بمض زمن بعيد حي أصبحت مدن الأندلس تسير على كل لسان جمالها يأسر 
كل وجدان» وصار للأندلس « تاريخ عريق محيد بساستها وأمرائها ومفكريها وعلمائها 
وحوها وسمائها ومائها وهوائهاء وبمدها الرائعة الجميلة: قرطبة» إشبيلية» طليطلة» غرناطة» 
وتقع في حوض فر الوادي الكبير ما عدا حيان» شلبء المرية» مرسية» بلنسية» مالقة» دانيا 
شاطبة» برشلونة» طرطوشة» وتقع على الساحل المشرف على بحر الروم والجزيرة الخضراء؛ 
وتقع بالقرب من ساحل بحر الزقاق» أما طليطلة فتقع هي ومدريد أو " محريط " داحل 
الفقية اللاي ” 
هذه المدن ذات المواقع الرائعة والتاريخ المبهج المعجب وال خرج منها أئمة الفكر 


والعلم والأدب والفلسفة خلال العصور السالفة» وبعد أن فتحها العرب ازدهرت فيها 


ٍ - نفح الطيب» المقري» ج21 ص 226 -227. 
2 - ديوان ابن خفاجة.» تحفيق: السيد مصطفى غازي» مطبعة دار المعارف - الإسكندرية مصر» داط 0 )2 ص 
064 
3 - الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورهاء سليم الحلو» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت؛ ط01: 21965 
ص14. 


-_ !ا ا 21000000 


لفقا الشرجة عاذ فاته قرول ' قاضة سد ا لوطو العلمونة ماده همرافا أجلن 
عليها فنّ العمارة الإسلامية واليّ لا تزال تشهد عليه عبر العصور» ولا عجب إذا قافنا 
إن الشوق والحنين كان يبلغ أوجه لدى ساكنيها خاصة إذا تغرّبوا عنهاء ولربّما أبيات ابن 


إن لتكت الأكصدليى. ‏ الى حي ورا الفسن 
فسّنا صبِّحِهًَا من شلب١‏ ودُحَى للِهَامِن لس 
وإذاما هَبّت الريحٌ صّبّا ١‏ صخت وأشراقي إلى أندلس 2 
اهتمام الأندلسيين بالعلوم والآداب: 
سرعان ما امتزج العنصر البشري في الأندلس حاصة بعد التزاوج الذي وقع بين 
المسلمين والإسبان. ول تلبث اللغة العربية طويلا حي أصبحت تحري على كل لسانء 
خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته بلاد الأندلس على العلم. 
وكان الأندلسيون أحرص الناس على التميّز بفنون العلم والمعرفة» « والعالم عندهم 
معظّم من الخاصة والعامة» يشار إليه ويُحال عليه؛ ويَثْبّه قدره عند الناس؛ ويُكْرمٌ في جوار 
ع 3 2 5 3 ٠.‏ عسٍ 
أو ابتياع حاحة؛ وما أشبه ذلك » . ورغم أنْهم لم تكن لديهم مدارس تعينهم على طلب 
العلم» إلا نهم أقبلوا عليه في المساجد بالأحرة» غايتهم في ذلك الحصول على العلم. وقد 
برع الكثير منهم في ش العلوم» لأنهم كانوا يقبلون على الدرس لبواعث في أنفسهم. 


حن إن بعضهم كان يرك السغل الذي يسعفيد منه بل “ويفق نما الديها في :طلب العله * 


! - ينطر الموشحات الأندلسية؛ سليم الحلو» ص15. 
7 - المرجع نفسه» ص15. 

37 - نفح الطيب» المقري» ج1» ص 220. 

4 - ينظر المصدر نفسهء ج1» ص 220 -221. 


سمه هو إه نبب 


ومن لم يوفق منهم في تحصيل العلم تميّز بصنعة تكفل له الاحترام ف في بجتمعه» إذ من 
العيب عندهم أن يبقى الرحل بغير عملء؛ ومن المستقبح البغيض أن يسير متسولا في 
الطرقات» وإذا رأوا شخصا يفعل ذلك احتقروه وأهانوه حي يطلب لنفسه العيش 
الكريم. ! 

هذا الأمر أدى إلى اختفاء ظاهرة البطالة وجعل الناس تقبل على السعي والعمل 
الحاد للنهل من المعارف والعلوم في حلقات العلم الى كانت تقام في مساجد الأندلس» 
وكان ذلك مفخرة عند الناس» خاصة وأنْ الأندلسي كان يترك عمله الذي يتقاضى منه ما 
يسد به رمقه» أو ينفق ماله - إذا كان ذا مال - حى يتعلم» وم حصل على العلم نال 
التبجيل والتقدير» وتقرب منه العامة والحيران يستشيرونه في أمور الدنيا والدين» واستحق 
لقب فقيهت» فسمة الفقيه حليلة عندهم لأنْ الفقه كان رونقا ووجاهة بين الناس؛ مع العلم 
أن الفقه لم يكن سوى أحد العلوم الى تدرس عندهم آنذاك» وهم استعملوا لقب الفقيه 
للرّفع :من شأن العا وتعظيمه بين الناس» للا حي إن الملتمين* 'كانوا يسمون الأمير العظيم 
منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه »”. وقد يصفون الكاتب والنحوي واللغوي بالفقيه 


لأنها أرفع السمات عندهو”. 


' - ينظر المصدر نفسه. ج1» ص 220» ينظر تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم» ص53. 
7 - ينظر تأثير الموشحات في التروبادور» د- عبد الإله ميسوم» ص53. 

7 - نفح الطيب» المقريء ج1» ص221. 

* - الملثمون : يقصد بهم المرابطون. 

“ - ينظر المصدر نفسه» ج1» ص221. 


لظت ٠٠٠ ٠‏ #تتتتتكتامكتكتكتكتكتككث 


ولم يكن حظ المرأة في العلم أقل من حظ أحيها الرجل؛ فقد أقبلت المرأة الأندلسية 
على مناهل العلم والمعرفة إقبال الرحال عليهاء بل تفوّقت على الرجال أحيانا. وقد عرفت 
بسعة ثقافتها وحسن تدبير شؤوهًا وحنكتها في حل المشاكل المستعصية بالإضافة إلى 
مهارها في الفن والأدب" . 
ودع انها ووه القرع أن إلعو فكناة زتريه "لوكين" انهه اروم ترك 
على العلماء زماما في معرفة الأحكام والنوازل» وكان في مجلس قضائه تنزل به النوازل 
فيرحع إليها تشير عليه ما يحكم به» وقد كتب إليه بعض أصحابه مداعبا إِيّاه بقوله: 
بلوشّة قاض لهُ زُوجَة واَحْكَامُهًا في الوَرَى ماضرية 
فيا لَينَهُ لم يكن قاضياً 2 ويالَيْقَهًا كانت القاضية * 
وق تقر القرئ عن انان اتدنة عرق كبايه " اقفن "أن غاسقة ينك احزد 
القرطبية كانت حسنة الخط» تكتب المصاحف»ء وأنه « لم يكن في زمانها من حرائر 
الأندلس من يعدا علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة, تمدح الملوك وتخاطبهم مما يعرض لما 
من الحاجة 6 وآنها كانت من عتحائن زناهاء: حنث: تفوقت على عمها أبو» عبد الله 
الطبيب في الشعر» ومما يروى عنها أنها دخلت على المظفر بن أبي عامر وبين يديه ولد 
فار تحلت قصيدة قالت فيها: 
أَرَاكَ الله فيه مائُريدٌ ولابَرِحَت معَالِيِهٍتَزِيدُ 
وقذ دَلْتَْ مَخَاينُهُ على ما مُوَمُلهُ وطَالِعُهُ السَّعِدُ 
سوقت اليد له و هر ال حُسَامٌ وى وأشرقت الو 
فسَوق كراهُ يرا :ف استماء - “من العليًا كواكية اللتنوة 


' - ينظر تأثير الموشحات في التروبادور؛ د- عبد الإله ميسوم» ص53 - 54. 
5 - ينظر نفح الطيب» المقري» ج26 ص 294. 
3 - نفح الطيب» المقري» ج24 ص 290. 


لماعي سس 


وكيف يخيب شِبلقَد غ و 
فأنقم آل عايرَ خيْرُ آل 


وليدٌكم لدى رأي كشيخ 


كما نقل عن ابن دحية في كتابه " 


0 
زكا الأبتاء منكم و الحدُود 
مه وري مه 1 

و شيحكم لدى حرب وليد 


المطرب " أن مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري 


الإشبيلية كانت« أديبة شاعرة جزلة مشهورة» وكانت تعلم النساء الأدب وتحتشم لدينها 


2 ع ين ع 
وفضلها »2. ومن أشعارها ما ردّت به على المهدي لما بعث إليها دنانير فأنشدت قائلة: 


من ذا يُحاريك في ول و في عمّلٍ 
لين ني دنه وي 
حكن با أمتبضمُ زاوية 

لل أخلاقك الغ الي سَقِيَت 
أَشْبَهْتَ مروان مَنْ غارت بَدائِعْهُ 


مَنْ كان وَإِلِدَهُ العَضْب الْهَكَدَ ل 


وقد يَدَرْتَ إلى فَضلٍ ولم سل 
منَ الللآلي وما أَولَيِت من قبل 
ها على كل أنتّى من حلى عَطِلٍ 
ماء الفرات قَرَقَتْ رقة الغرّل 
وأَنْحَدْتَ وعدت من + حسن المثلٍ 


يد من الئل غير البيض والس] 5 


والأدلة والشّواهد ف هذا المقام كثيرة على أن المرأة الأندلسية كانت حرّة نشيطة في 


القيام بواحباتها الاجتماعية الأسرية» واستطاعت أن تجمع بين جمالها الجمسدي الساحر الذي 


كانت تتفئن في إظهاره بالمصوغات والملابس» والجمال الفكري الذي عملت على إظهاره 


بالإقبال على مختلف العلوم وتعليمها لغيرها» وأصبحت تنافس الرجل في مختلف الأعمال 


3 المصدر السابق» ج4. ص290. 
2 المصدر نفسه» ج4. ص 291. 
3 - نفح الطيب» المقري» ج4. ص 291. 


يق بو الى __ببببب 


وتنافسه في محال الفكر والشعر والفن» فقد كان لبعض النساء منتديات أو محالس أدبية 
يؤمها الرحال والنساءء وخير مثال لذلك الأديبة والشاعرة " ولادة بنت المستكفى ل 


ولأن الإسلام دين حقّ وعدل ومساواة فقد لقيت الإماء والجواري حظهنٌ من 
العلمه والأدلة التاريخية على حرّية الجواري الأندلسيات كثيرة» حى أن بعضهنٌ قدّر هَنّ 
أن يَتبَوَأنَ مكانة في محال السياسة وتسيير البلاد. فلم تكن مكانة الجواري في الأندلس دون 
ذكانة” اكز واستعدل خلى ذلك بأكياكيو تو جات مارك الأنذلمن :وامراقهاه :وفع ذلك 
أنْ صقر قريش كانت أمّه حارية بربرية إسمها " راح "© وأمّ ولده هشام جارية إسمها " 
حلل "7 وول يد الرهن الأوسطا عناروه "رون" فاننتهااحباشديدا شن كان ألا 
يرد لها شيئا ما تبرمه من الأمورء بها غزلا رقيقا يقول فيه: 
إذَا ما بدت لي شَمْس النَهَا ‏ ر طالِعَة ذَكرئني طَرُوبا 
أكا بِنُ اميايينَ مِنْ غَالِب أشب حُربا وأطفِي حُرَيا 
كما أب حتاوية خرف تدعى " مدثرة " فأعتقها وتزوجهاء أماا جخان روي" قلم ' 
ذكافت ا طريف جعبييةة لتك ب راوزو القند جدافكلة؟ تسارت غالة يعترب: اكد ا كلق 
مولعا بسماعها”. 
كما تعلق الحكم المستنصر بحارية إسمها " صبح " هي أمَّ ولده هشام المؤيّدء 
كانت تسيّر أمور الدولة بعد وفاة زوجها لتضمن سكون الحال وزوال الخوف واستقرار 
الملك 0 
' - ينظر تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم؛ ص54. 
7 - ينظر نفح الطيبء المقري» ج1» ص 333. 
37 - ينظر المصدر نفسه؛ ج1» ص 334. 


:. - ينظر المصدر نفسه» ج21 ص 339 - 340. ينظر تاريخ المسلمين في الأندلس» مد سهيل طفوشء دار 
النفائس؛ ط: 03: 2010: ص 202. 


ببسل وو و 1 _ليإبىب7__ببببب 


وسار ملوك الطوائف على هذا المنوال» ومنهم المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية؛ 
الذي تناقل الناس أشعاره وأحباره مع حظيّته " اعتماد " الي هام يما لجمع اسمها حروف 
لقبهء وهي أم الملوك الأربعة من ولده”. 

ومن النواري اللاتي حظين بنصيبهن من العمل نذكر على سبيل المثال " العبادية " 
حارية المعتضد» وكانت أديبة ظريفة» وشاعرة» وكاتبة ذاكرة لكثير من اللغة. و" بثينة 
بنت المعتمد بن عباد " ال تفوقت في الناذرة ونظم الشعر. و" زينب المريّة ". و" غاية 
الى "» و " حمدة " أو " حمدونة بنت زياد المؤدب " وكلّهنٌ تفوقن في الأدب والشعر”. 
وغيرهن كثيرات. 

وأدى شيوع هذا النوع من الزواج بالجواري خاصة الإسبانيات منهن إلى ظهور 
حيل مولد مزدوج اللغة» يتكلم لغة الآباء العرب ولغة الأمّهات الإسبانيات. ورغم 
الانتشار السريع للغة العربية إلا أَنْ اللغة الرومانسية أو اللاتينية بقيت تزاحمها في المجتمع 
الأندلسي المتطور والمتكوّن من أجناس مختلفة الأصول وال تمكنت بفضل التقائها والتفاهم 
فيما بينها من تحقيق أرفع حضارة أخحرجت الناس من العصور الوسطى”. 

ومع ذلك بسطت اللغة العربية سطوقا في بلاد الأندلس» وقد « أقبل اليهود على 
ثقافة العريعهإذ وسدوا اق السلمن خير مسقل هم فلو يكوقوا يلون الع الغربية إلا 
في الطقوس الدينية» ولما حاء الفتح كانوا من أسرع الناس تعرباء حي أصبح منهم مؤلفون 


0 1 5 
ومتر مول وشعراء فطاحل» ١‏ 


! - تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم؛ ص55. 

7 - المرجع نفسه» ص55. 

3 - ينظر نفح الطيبء المقريء ج1» ص 283 - 287. 

* - ينظر تأثير الموشحات في التروبادور د- عبد الإله ميسوم» ص55. 
” - تأثير الموشحات في التروبادور؛ د- عبد الإله ميسوم»؛ ص57. 


مُه سُسشُسشتْشظشتظتظال: ٠٠ ٠‏ تاكتك 


وأمام هذه السيطرة بدأت الحسرة تظهر على وجوه رجال الدين النصارى في 
الأندلس» :وذلك ما تيززة صرعة الفسيئين. " الفارؤ . حيث يقول: « يا للحسرة لقد 
أنسي النصارى حت لغتهم» فلا تكاد بتحد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى 
صاحب له كتابا سليما من الخطأء فأما الكتابة في لغة العرب فإِنْك واجد فيهم عددا 
عظيما يجيدونا في أسلوب منمق» بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب 
أنفسهم فنا وجمالا ”. 

وإلى حانب المسلمين في المجتمع الأندلسي عاش المسيحيون وكانوا تحت رعاية 
الدولة الإسلامية الأموية» وقد شادوا الكنائس» وأقاموا شعائرهم وصلواتهم بكل حرية في 
كنف الدولة الإسلامية» وكان لا بد لأتباع الكنيسة أن يتعلموا اللغة اللاتينية ليؤدوا 
مويه الف 

بالإضافة إلى هذه اللغات شاع في الأندلس ما يعرف بعامية أهل الأندلس» وهي 
مزيج بين اللغات « تميزت بسمات تطورت مع الزمن حّ جعلت من اللهجة شيئا 
عسير الفهم على غير الأندلسيين 0 

وقد أصبحت هذه اللهجة محل إشكال بين الباحثين في محاولاتهم التعرف على 
منشئها و واقع لغة التعامل اليومي بين الأندلسيين» فمنهم من يرى أنّها مزيج بين اللغة 
الريك بولعة ”اهل الأمدلين الأصلوي نز نوكو نهر لاه الدكتو زم قن الناى جد كز أن قرت 
الأندلس لم يعودوا يتكلمون العربية في حياتهم العادية بعد اليل الثاني» فقد غلبت عليهم 
' - هو ألفارو القرطبي» عاش في أيا عبد الرحمن الأوسط ( 238 ه - 852 م ). 
* - تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم؛ ص57. 


3 - ينظر المرجع نفسه» ص585. 
تت المرجع نفسه» ص55. 


سمل وو - ب 


في المخاطبة والمعاملات لغة أهل البلاد» اختلطت بما لغة العرب» ونشأت عن ذلك " 


ع 


عجمية أهل الأندلس " أو " اللطينية " كما يسميها ابن حزم 4 
ويرى الدكتور عبد الإله ميسوم « أن عجمية أهل الأندلس أو اللطينية لم تنشأ عن 
اختلاط لغة أهل البلاد بلغة العرب» وليسث عجمية أهل الأندلس إلا لغة أهل البلاد 
الأقتيين مهار رياف ذلك عله اننا اعرف ها موعافية اع الا للا 0 
أمّا ما حاء في قول ابن بسام في معرض حديثه عن عمل الوشاح الأول في الخرحة 
حك ريقو ل راعذ اللفظ العامي والعجمي و سمية المر كو 3 
ومهما يكن الاختلاف فإنْ هذه اللغات كانت السّمة البارزة على لسان أهل 
الأندلس» « وقد تسابق شعراء الأندلس في إبراز مواهبهم, إما بعربية فصيحة» وإما بعربية 
عامية أندلسية» مع الأحذ في كثير من العجمية الرومانشية تحاوبا مع التعبير الشائع في 
بيتتهم؛ فظهر هذا الثالوث اللغوي في الشعر الأندلسي بعامة وفي شعر الحب والغناء منه 
نحاضة أثناء حكم الأمويين 0 
والمتتبّع لأدب الأندلس في تلك الفترة سيلاحظ أن الوضع اللغوي في الأندلس في عهد 
بن أمية يتمثل في وحود من يتكلم: 
* - فجر الأندلس» حسين مؤنسء الشركة العربية للنشر - القاهرة» 1959»د/طء ص377. نقلا عن تأثير 
الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم» ص 59. 
7 - تأثير الموشحات في التروبادور» عبد الإله ميسوم»؛ ص59. 


3 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام الشنتريني» مجلد1» لجنة التأليف - القاهرةء 1939» ص 1. 
ب المرجع السابق» ص60. 


ل _7_7_ا_ا_ا_اسمل هو اب ب 


1 - العربية الفصيحة؛ وهي لغة الدولة والإسلام والعلم والأدب الرفيع. 

2 - عربية منحرفة عمًا تقتضيه قواعد النحو والصرف» وهي كلام عامة أهل 
الأندلس.: 

3 - الرومانشية أو عجمية أهل الأندلس الى كانت شائعة بين السكان الأصليين 
قبل الفتح. 


4 - اللانينية العتيقة» وإن كان ذلك مقصورا على التراتيل الكنسية ا 


1 - أنظر تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم» ص58. 


ج----- دي .ووو ب بيت 


الغناء وصلته بظهور الموشحات 


الغناء في الجاهلية 

الغناء في الإسلام 

الغناء في العصر العباسي 

* الغناء في الأندلس 

" التركيبة السكانية للمجتمع الأندلسي وأثر الازدواج 
اللغوي في ظهور الموشحات 


الغناء وصلته بظهور الموشحات: 
الغناء فى الجاهلية : 
قد لا نبنحانب الصواب إذا قلنا إن أُوّل ما عرفت الأمم السابقة من الشعر كان 
وثيق الصّلة بالغناء» فقد كان الشاعر يقول البيت والبيتين ويلقيهما لا كما نقرأ الشّعر الآن 
بل كما ينشد المغتنّون. ولا غرابة في ذلكء؛ لأن الشّعر والغناء يصدران عن العاطفة 
1 . 1 
وبجمع بينهما الموسيقى . 
وقد تغنت العرب بالشعر منذ الجاهلية واستمرٌ ذلك حب بعد بحىء الإسلام» قال 
المظفر العلوي: ينبغي للشاعر أنه إذا نظم شعرا يردّده برفيع من صوته فإن الغناء فيه 
> لان ا ار 000 و 5 001 ٠.‏ 2 42 و2 
تَعْن في كل شعر نت قائلله إن الغئاء لهذا الشعر مضمار 
4 - 
قال المرزباني: لم يقو أحد من الطبقة الأولى ولا من أشباههم إلا النابغة في 
بيتين قوله: 
ا ٠‏ وه 7 وم 7 5 000 َه 
مِنْ آل مية راح أو مُعْمَدٍ عجلان ذا زادٍ وغير مزود 
أذ ص م ل ل 9 2 5 7 يو ا - 3 
زَعمْ البوَارِحٌ أن رحلتّنا غذًا وبذاكَ عبرا الغُرَابْ الأسود 
اج ظركوق الترعوي مد يطظطي. عرض كريق كان القافة لكان بط 974::3] ع3 
7 - مقال الموشحات الأندلسية؛ دراسة فنية عروضية:؛ د- عبد الله أحمد عبد الرحمن» مجلة الجامعة الإسلامية 
للبحوث الإنسانية» المجلد 21» العدد الأول »ء ص 340. 


37 - ينظر ديوان النابغة الذبياني» شرح: عباس عبد الستارء دار الكتب العلمية - بيروت لبنان» ط 03: 1996» 
ص 105. 


ولل--ب--01010007777 5 5 5 1 1 0# ©2035 


سقط النُصِيفُ ولم رذ 0 0 00 بلقا 
و عدانته رم 1 


وو« وو 


فقدم المدينة فعيب ذلك عليه فلم يانه ليه 0 إِيّاه في غناء» وأهل القرى 
ألطف نظرا من أهل البدو» فقيل للجارية وهي تغين: إذا صرت إلى قوله: يعقدٌ» والأسود 
فرئّلي» فلمًا قالت: الغداف الأسود ويعقد باليد» علم وانتبه ولم يعد إليه. وقال: قدمت 
الحجاز وفي شعري ضيعة» ورحلت عنها وأنا أشعر الناس. وفي رواية أخحرى أنه أصلح 
الكل بلسو كاله عات الككاف لصوي . 


ل أصدق دليل على أن العرب كانوا يتغنون بالشعر» ما ورد في اللغة 


ع 


العربية من استعمال الفعل " غيئ " و " أنشد " في أشعار العرب .معيئ الغناء وذلك كما 


0 3 
جاء في قول المتنبي: 


ست مرو ره 


وما الدَهْرُ إلا مِنْ رُوَاةٍ قصّائدٍي إِذَا قَلْتُ شعراً أصبح الدَّهْرُ مُنْشِدا 
و و الى 5 21 0 وم 2 
حا دا وعنى ب من لا يغني مغردا 


أُحِبْ المكانَ القفْرٌ مِنْ أل أن به أتَْنّى باسْيِها غَيْرَ مُفْحَم 


ص 


5 


' - ينظر ديوان النابغة الذبياني» شرح: عباس عبد الستاره ص 107. 

7 - ينظر طبقات فحول الشعراء؛ تمد بن سلام الجمحي»؛ شرح: محمود تمد شاكرءج 01. مطبعة دار المدني - 
جدة؛ د|إس» ص 67 - 68. 

7 - فن التوشيح؛ د- مصطفى عوض كريم» ص73. 

4 - فن التوشيح» د- مصطفى عوض كريم » ص 73. 

1 - ديوان ذي الرمة؛» شرح: أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط 01: 1995:» ص 276. 


مل ةي ب 


والمعروف أن قدامى الشعراء كانوا يتغنون بشعرهم, قال أبو نجم: 
ص 2 8 4 وم م وبا - و >9 0 5 در 0 وو 
عنّى كأن اليَوْمَ يَوْم منَ الصّبّا ,بِبَعْضٍ النري غن امْرُؤُ القيْسِ أو عَمْرُو 
وقد روى أبو الفرج الأصفهاني أن المهلهل شرب حمرا مرّة وهو أسير عند عمرو 
بن مالك البكري وشرب مع جماعة من بكر فلما أذ منه الشراب تغغئى فيما يقوله 


من شعر و ينوح به على كليب. 
ولست أشك في أن الخنساء كانت تنوح عراثيها في أخيها صخرء وأنها لم تكن 


تقرؤها على النحو المألوف الآن. والدليل على ذلك ما نراه في شعرها من الرنين الموسيقي 
اللفظي الذي يتجلى في مثل قوها: 
وإن صَّخْرا لِِقَدَامٌ إذَا رَكِبُوا 2 و إن صخرا إِذًا جاغوا لَعَقَارٌ 
عر أَبْلّجٌ تكأكمْ الهداة به عل راسد اسار 
2ه ف 7 َه ّ 20 لي 2 َه 2 
جَلدٌ جبيل انحا كامل وَرِعّ وللحروب غداة الروع مِسْعَارٌ 
1 2 2 اه 5 7 6 1 
حمال لوية هبا ودية شهاد َدِية للحيش جرار 
وليسن من 'المسقعة: أن تكون حور السسن بقايا لأكان كانت معروفة حينم كان 
الشعر والغناء متصلين انُصالا وثيقا. حاصة وأن الغناء العربي كان على تقطيع العروض. 
والغالب: أن الشعراع كاتوا 'يسزروة ١ق‏ اتظههم اقش على هنا القوه من سابقيهب: 
ولم يحاولوا نظم قوافيهم على صور جديدة؛ لأن العرب كانت على دراية بالأوزان 


المألوفة» ولو حاول ين الشعراء أن يأحذهم إلى ما هو غير مألوف لديهم لوجد صعوبة 


0 ديوان الخنساء دراسة وتحقيق» إبراهيم عوصين» مطبعة السعادة - مصر» ط 01؛ 1985» ص 5 - 306. 


ضُ59ُ9ُ59ُييرر5ؤو در رسكت 


في أن تقبله الأذواق. وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس: « إذا حاول الشاعر نظم الشعر في 
صورة جديدة غير مألوفة بين الناس لم يذع ولم يسهل ترديده لأن شرط ذيوع الشعر أن 


تألف الآذان نغمته وموسيقاه. لهذا لا نعرف شاعرا جاهليا نظم في وزن احتص به دون 


ين 
0-0 


5 1 1 
غيره» ثم اشتهر هذا عنه » 5 


العدل من اأيياض شعرف: والأكي أن هلا ما عضيل ليل بن اعد فق اكشات 
بحور الشعر العربي. 
وكانت العرب تنظم الشعر بحسب حاجاقا لتتغغئ مآثر ومكارم أخلاقهاء و جودها 
وكرمهاء يقول ابن رشيق: « احتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء 
وذكر أيّامها الصالحة» وأوطانها النازحة» وفرسائهم الأنحاد» وسُمحائها الأحواد» لتهرٌ 
أنفسها إلى الكرم» وتدل أبنائها على حسن الشيّم» فتوهّموا أعاريض حعلوها موازين 
.اس 7 4" خضي ع 7 2 
الكلام, فلمًا ثم لهم وزنه سموه شعرا» لانهم شعروا به أي: فطنوا » . 


أمّا السّر في اختلاف الأوزان وتعدّدها فيرى مصطفى عوض كريم أنه راجع إلى 
احتلااف حالاات النفس البشرية بين الرضا والغضب وبين السرور والحزن وبين النشوة 
والانقباض وبين النشاط والفتور وبين الطرب والسأم وهي حالات تفرض على الإنسان 


الترنم بأنغام تنفاوت في ساف ودرا : 


! - موسيقى الشعرء إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية» ط 02, 1952؛: ص 184. 

7 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ابن رشيق القيرواني» تح: مد محي الدين عبد الحميد» ج1» دار الجيل» 
ط: 05: 1981. ص 20. 

3 - انطز ف التؤشيح» مصطقى عو كريمض 75 


سبل في 4 ب 


ومن ذلك ينضح أن أجود الشعر ما كانت نغماته تعبّر عن حالات النفس. وأن 
الشاعر البارع هو الذي « يمكنه أن يستغل الدفقات الموسيقية للتناسق وتتموسق في الوقت 
ذاته مما يصوّره أو يعبر عنه إحساس مرتحف راعش أو نظرة متأنية متأملة مستغرقة 
ويستطيع التلوين الموسيقي أن يلائم بين هذه المواقف أو يجعل تجسيده للشعور ينطلق 
بواسطة النغمة لوحف مه 1 

والواضح أن الشعر كان مظهرا هاما من مظاهر الحياة عند العرب في الجاهلية. - 
قد استمر كذلك في العصور اللاحقة - فقد كانوا يقرضون الشعر يتغنون به في كل حين» 
ويجسدون به أيامهم ومآثرهم. بل كان الشعر أكثر من ذلك فكان أنيس القوافل في 
رحلاتهم» ورفيقهم ف أعمالهم» وخليلهم في أوقات راحتهم واسترخائهم» وقائدهم في 
حرويمم» فكانت الجيوش السائرة للقتال تتقدم نحو أعدائها وفي طليعتها المنشدون 
يردّدون الأشعار والأناشيد الحماسية الى تدفع الجنود لملاقاة الأعداء بكل قوة وحزم. قال 
مالك بن عجلان: 

لأصبحنٌ داركم بذي لحب جو لقف أمانه عدرق ”7 

ما مواضيع الشعر في الجاهلية فقد تعدّدت» ولا نبالغ إذا قلنا أن " الغزل" قد أذ 

الحظ الأوفر من شعر الشعراء وغنائهم؛ فعاو( نحيتة جنا افون أن معظم القصائد 


' - التجديد الموسيفي في الشعر العربي» رجاء عيدء منشأة المعارف الإسكندرية؛ د/ط؛ د/س: ص9. 
3 انظر فن التوشيح» د- مصطفى عوض كريم» ص 5 - 216. 


ص لحن 


كانت تستفتح بالغزل والوقوف على الأطلال أو البكاء على فراق المحبوبة» فلم يجد 
الشعراء آنذاك أفضل من الغزل يتغنون به» ولربّما حير مثال لذلك معلقة امرؤ القيس الى 
استفتحها بالقول: 

ما تْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيب ومَئْرلٍ ١‏ يسقط اللْوَى بَيْنَ الدُول فَحَوْمَلٍ/ 

ولا يحد الدارس صعوبة في الوقوف على هذا الأمر» إذ يكفيه أن يعود إلى أشعار 
العرب في الجاهلية ومعلقاتهم فيجدها لا تخلو من مثل هذه المقدّمات الغزلية. 

ومع مرور الزمن انفرد الغناء عن الشعر» عن فأصبح المغئ غير الشاعرء» أما الفرق 
بينهم أن الغناء كان يتطلب رقة الصوت وعذوبته أمّا الشعر فلم يكن يتطلب ذلك. وبما 
أن المغنيين لم يتطلب منهم نظم الشعر فقد كانوا يأذون أشعار غيرهم فيتغْتون بما. 

وقد أظهر العرب ميلا لسماع الغناء من القيّان منذ وقت مبكر في تاريخهم. ويزعم 
بعض الرواة أن الجرادتين كانتا مغنيتين محيدتين وأنهما غننا قَيْلَ بنَ عِثْر وأصحابه من وفد 
عاد عند الْحرهُّمِيٌ بمكّة» وشغلتاهم بحسن غنائهما عن الطُواف بالبيت وسؤال الله تعالى» 
ح هلك قومهم, وقد كانت في ذلك نحاة قيّل وأصحابه وفي هذا يقول ابن الأحمر: 

ولقد عَدَوْتُ وما يُفَرَعْي ١‏ حوف أُحاؤِرُهُ ولا ذمُرٌ 


و .- 
رود الشّباب» كائي غصن بحرام مَكة ناعم نَصْرٌ 


1 شرح ديوان امرئ القيس» تحقيق: حسن السندوبي» شرح أميامئة صلاح الدين منيمنة» دار إحياء العلوم بيروت» 
ط 01: 1990.: ص 164. 


هه تك 27 “متكت 


كشرَاب قيْل عَنْ مَطِيْقِهِ و لكل أثر واقِع قَدَرُ 

مَك النهارٌ له و طَالٌ عليه اليل وامتتغتت له امد 

وامسفة مجمحاء فاحئة” . . ركذت بواسيل حولها السو 

و حَرَادَكان تُقيّغِِم وكلالاً المرحَان و الصَدَرُ 

و مُحَلْحَلُ دَاٍ رَبَرْحَدُهُ ‏ توب كما يِتَحَدب الْوِفِرٌ 

ركان امار ويب 1ه أَحَش» غناوه رَمْرٌ 

وبَعيرُهم ساج بِجَرقِه لم يُوْؤهِغرث و لاكقَرٌ 

فإذا تَجَرَرَ شق بزل و إذا اصاخ فإنه بكر 

عَلُوا طريق الديْدبُونٍ فقد ولّى الصّبا وتقَاوت النَحَدأ 
وقد ورد ذكر هؤلاء القيان عند كثير من شعراء قال عبدة بن الطبيب: 
يَسْعَى به مُنْصِفٌ عَجْلانَ مُنَْطِق قوق المخوان وفي الصاع التوابيل 
م اصْطَحَبْت كمَيعا قزقفاً أثفاً مِنْ طب الرّاح و اللّذّاتٍ تَغْليل 
صرفاً مرَاحاً و أحيّاناً يُعللّنَا شِخرٌ كَمَدْهبْة السّمَانِ حول 
عي زه َيه ةو سيق متاح الث 
تَعْدُو عَلَيْنَا تلْهِينا و نصفِدُما لُلْقِي البُرُودَ عليها و الممرابيل” 
و قال الأعشى وكان يسمى صناحة العرب لكثرة ما كان يغيئ به من شعره: 

كُمَّت يَرَى دون قعْرٍ الأئى كُوثل قَدَى العيْنِ يُقْدَى بما 

و شَامَدنا الل و الياسهي ذو الْسْمّعَات بِقصّاهًا 


--- 08 > مه 2 ا 2 7 9 ه. سس 042 
تَرَى الصنْج يُبكِي له شّجوَّة مخافة أن سَّوْف يدْعى بها 


! - رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» تح: عائشة بنت عبد الرحمن» دار المعارف - القاهرةء ط: 09؛ 1977.» ص 
1 - 243. 

7 - ديوان عبدة بن الطبيب» تح: يحي الجبوريء دار التربية للطباعة والنشرء د/ط» 1971 ص 27 - 28. ينظر فن 
التوشيح» د- مصطفى عوض الكريم» ص7 7. 
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- و ه - - 
وكعبّة بحرَان حَتُمٌّ عل ك حَىَ تُتَاخِي بِابْوَابهَا 
وى وم - - 56 7 و هر وه 
نزور يزيد وعبد المسيح وقيساوهم حَيْرٌ أربابها 
إذا الحبّراتُ تلوت مم وجَرًوا أسّافِل هَدَابهَا 
3 و ها سا عي ل 2 م 0 .د ورور سمقها مه 1 
لهم مشربات لما بهجة تروق العيون بتعجابٌقا 
وهؤلاء الذين جاء على ذكرهم أساقفه نحران» وكان يزورهم ويمدحهم وبمدح 
العاقب والسيد وهما ملكا نجرانء و يقيم عندهم ما شاء يسقونه الخمر ويسمعونه 
تَدَامًا» > 1 َه , و ا و ه سمه 
نداماي بيض كالنجحوم و قينة تروح علينا بين برد و مجسدٍ 
- 11م و إن 210 9 ل الي يك - مك2 م هَ 
رجيب قطاب اليب منها رقيقفة 2 بجس الندامى بضة المتجرد 
- و ه. 1 
إِذا نحن قلا أسيوِيا انْبرَتْ لقا على رسلها مَطرُوقة لم تُشَدَدٍ 
ٍ- - . ٍ- 5 3 240004 م إن :2 
إذا رَحْعَتْ في صّوتِها جلت صوقها 2 تجَاوب أظار على ربع رد 
وقد حدثنا الزواة هن قنع عي الله. .بن دعاق اللتين كانتا تغنيان ال وعن 
القيّنة الي تغنت بشعر النابغة لما ورد الحجار وأظهرت له ما فيه من الإقواء فأصلحه. 
ويروى أن حسان بن ثابت وصف بعض لياليه عند جبلة بن الأيهم - وكان قد 
عرف بالترف في بعض أيامه - فذكر أنه سمع عشر قيان خمس يغنين بالرابط وحخمس يغنين 
غناء أهل الحيرة. وفي حديث حسان هذا أنّه كان يفد على جبلة من يغنيه من العرب من 
مكة و غيرهاء وما غنينه الجواري يومها: 
! - ديوان الأعشى الكبير» شرح مد حسينء المطبعة النموذجية» د/ط» داسء ص173. 
2 - ديوان طرفة بن العبد» شرح: مهدي د ناصر الدين» دار الكتب العلمية - لبنان» ط 03». 2002 » ص 24 


- 25. 
هم الأغاني» الأصفهاني» ج28 ص 449. 


له تش" 7٠‏ “تاكتك 


و 2 
د عِصابَةٍ نادَيتُهم يوما بجلق في الزّمانٍ الأول 
1 و 2 لو ل . , 3 
بيض الوحوه كرَةٍ أحسابهم شم الأنوفي من الراز الأوّل 
ل هه »م 82 0 2 7 3 1 
يعغشون حتى ما هر كلابهم لا د لون عن السواد المقبلٍ 
وقد امتازت هذه المرحلة بظهور المغنى المحترف والانفصال بين وظيفي الشاعر 
والمغ» وامتازت بظهور بعض الآلات الموسيقية كالدّف والصنج والبربط ( العود ) 
وغيرها. وكانت بعض القيان يجمعن بين العزف والغناء وتخصص سواهن في العزف 
وأحريات في الغناء ويظهر هذا في قول عمر بن الاطنابة: 
إن فيا القَِاَ يَِْفْنَ بالدّف ‏ لِفِثَانَا وعيْشاً رّعيا 
٠.‏ 1 و اس ٠.‏ ع اس الى 2 
فوصفهن بأمن عازفات ولم يذكر أن كن يغنين . 
كما تميزت هذه الفترة بين ما يصلح وما لا يصلح للغناء من الشعر حسب 
الموضوع والأسلوب وكان شعر الأعشى أكثر الشعر حظا من التلحين من أجل الغناء يليه 
والغناء لم يرد على نمط واحد فقد احتلفت طرق الأداء و تشعبت إلى عدّة شعب » 
وحعلوا لكل نمط من الغناء وزنا خاصا به. « فالنصب غناء الركبان والفتيان ويقال له 


الجنابي» اشتقه رحل من كلب يقال له جناب» وهو يخرج من أصل الطويل في العروض. 


1 - ينظر الأغاني» الأصفهاني 0 ج215 ص 13 
7 - انظر فن التوشيح» مصطفى عوض كريمء ص 78. 
3 المرجع نفسه» ص18. 


ل وي ب 


والسناد هو الغناء ذو الترجيع الكثير النغمات. والحزج هو الغناء الخفيف الذي يرقصون 
عله صرت ومضعق: الدليع .وظروا يغ الاندلام ممصو كل عدو يوون 
الغناء فى الإسلام: 


لما جاء الإسلام وبدأ ينتشر في شبه الجزيرة العربية» بدأ الناس يلتفون حول الدّين 
الجديد» وانشغلوا بالقرآن الكريم الذي أسر العقول وأعجز الألسن ببيانه وحكمته. هذا 
الأمر أصاب الغناء بنكسة عظمى واخحتلف الناس» فأهل الحجاز أجازوه؛ أمّا أهل العراق 
فعملوا بكراهته. وكانت حجة من أجازوا الغناء أن البي صلى الله عليه وسلم قال الحسان 
بن ثابت: « شن الغطاريف على ب عبد منافء فوالله لَشعرُكَ عليهم أشدّ من وقع السّهام 
في غَلْس الظلام ». واحتجوا أيضا في إباحة الغناء واستحسانه بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم لعائشة رضي الله عنها: « أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت: نعم. قال: فبعئتم معها 
بن بد #ااقالت: لم نفعل. قال: أوعلمّت أن الأنصار قومٌ يعجبهم القولء ألا بعثتم معها 
من يقول: 
86 4 مق عو عه 
يناكم أثيناكم فحيونا تحيد 
20 5 و ور ههه 2 
ولولا الحبة السمرا ءلم تحلل بواديكم 
إلا أن بعض أصحابه - لا سيما عمر بن الخطاب - كان شديد الرّحر لهم حي في حضرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتظر في ذلك إذنا. ومع ذلك فإن عمر كان ممن 
' - تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» مراجعة وتعليق: شوقي ضيف. ج 01. دار الهلال؛ د/طء د/سء 
ص57 - 58. 


اك لب سارف :فى عل كفن مكار ابيا لذبن | (الشيبي قد ترام سالك 2 402 دان عادر مروف 1011 
9 ص 588. 


اا ل 2.111 


تاشوك بالعاف طقف حكن الأدييي أن عبة دين عو قال1 “انق ماله عسو ين 
الخطاب رضي الله عنه» فسمعته يعنّي بالرٌكبانيّة يقول: 
0 0 1 
فكيف ثُوائِي بالمويتة بعتما قضى وطرا منها حَوِيل بن مُعْمَرِ 
وكان جميل بن معمر من أخصاء عور. قال: فلمًا استأذنت عليه قال لي: أسمعت ما 
قلت ؟ قلتُ: نعم. قال: إذا خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوقهم. أ 
ولكن بعد انقضاء عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و العمرين جئ الناس ثمرة 
ليع ”حو دناننا اده العرطاق بوعانية حابي افد ها عفرل ان جو عاق الاب ضازوا إل 
نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى 
الحجاز وصاروا موالي للعرب وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير و المعازف والمزامير وسمع العرب 
تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم . وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب بن 
حابر مولى عبيد الله بن جعفر فسمعوا شعر العرب و الحنوه و أحادوا فيه و طار لحم ذكر 6”. 
فأخذ الغناء يستعيد مكانته السابقة وأحذ الناس يقبلون عليه و يكرعون من مناهله. 
وكا انتقلت: الكلافة عن ,اللفجان'انذاد ميل الناين "فيه والآسيما”ق حير اضتره الكبر 
اللقك إلى الام مسفيق يعن السياننة الى :ل يله ها ين السزى ولة. بان بالغناء 
إذا لم يكن به ما يخالف الشرع؛ أو يكره سماعه في الولائم والأعراس» فالإسلام يبيح الفرح 
وعر وليل بعلن ذلك أن "جاه اللدة استشانالزرسول منلن للد عليه روسل متنك محري 
إليها بالدفْ والألحان وهنّ يردّدن: 


طَلَع البِدرُ عَليّنَا مِنْ يات الوَّداع 


' - ينظر المستطرف في كل فن مستظرفء بهاء الدين الأبشيهي»ء ص 590. 
7 - انظر فن التوشيح» د- مصطفى عوض كريم» ص 9(. 
3 - مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» تح: عبد الله تمد الدرويش» ج 202 دار يعرب دمشق» ط 01» 


4 ص 143. 


ب-_ا__اسسسمهل هو شب 


وَحَبْ الشكر علَْينَا مَاوَعَالله داع 
11 ور ا 8 - َه 37 1 
يها الببعوث فينتا جمت بالأمر المطاع 
ظلت تقود الحواضر الحجازية في النهضة الغنائية الى شهدقًا. 
وقد ذكر الأبشيهي أن أوّل من غيئ في الإسلام الغناء الرقيق " طويس "2 وأن هو 
من علم " ابن سريج " و" نوامة الضحى " وأن أول صوت غئ به هذا البيت: 
200 - وه ميم 0 6و ها م ه أ و2 
قد براني الشوق حتى كدت من وحدي أذوب 
ويذكرون أن عبد الله بن عامر اشترى إماء صناحات وأتى يمن المدينة فكان طن 
فغْنّى فأعجب به عبد الله بن جعفر فقال له سائب خاثر: أنا أصنع لك مثل غناء هذا 
الفارسي بالعربية ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد صنع : 
1 ل ووو ود 00 
لمن الديار رسومها قفر 
قال بن الكلبي وهو أول صوت ني به في الإسلام من الغناء العربي المتقن 
الصنعة» ثم اشترى عبد الله بن جعفر نشيطا بعد ذلك» فأحذ عن سائب خخاثر الغناء 
العربي» وأحد عنه ابن سريج وجميلة وعزة الميلاء وغيرهم . 
ركذا الفوا. يدانا فلن؛' أن العناك كل بات جاتر كان الكانا فارسية وان الانلان 
- ينظر المستطرف في كل فن مستظرفء بهاء الدين الأبشيهي» ج02؛ ص 589 وما بعدها. 


7 - المستطرف في كل فن مستظرفء بهاء الدين الأبشيهي » ج 03» ص 05. 
- الأغاني» الأصفهاني 2 ج28 ص 5. 


١ ١ 1‏ ج4454 


من الألحان ولا يكتفون بالبدائي الساذج منها فجاء سائب خاثر واقتبس طريقة 
نا 1 1 

ومن سائب خاثر - وبغير علمه - أحذت جميلة صنعة الغناء. « وجميلة هذه 
إحدى دعائم النهضة الغنائية بالمدينة» فقد سألوها يوما: أنى لك هذا الغناء ؟ قالت: « 
والله ما هو إلهام ولا تعليم ولكن أبا حعفر سائب كان لنا جاراء وكنت أسمعه يغني 
ويضرب بالعود فلا أفهمه فأحذت تلك النغمات فبنيت عليها غنائى» . 

ومن أساطين الغناء لهذا العهد ابن محرز الذي أتى المدينة ومكث يا ثلاثة أشهر 
وتعلم الضرب من عرّة الميلاء» ثم انتقل إلى مكة وأقام بما ثلاثة أشهر» ثم « شخص إلى 
فارس فتعلم ألحان الفرس وأخذ غناءهمء؛ ثم صار إلى الشام فتعلم ألحان الروم وأحذ 
غناءهم» فأسقط من ذلك ما لا يستحسّن من نغم الفريقين» وأحذ محاسنها فمزج بعضها 
ببعض وألف منها الأغاني الى صنعها في أشعار العرب فأتى .ما لم يسمّع مثله. وكان يقال 

2 3 
وتما يروى أن الغريض سمع أصوات رهبان بالليل في دير لهم فاستحسنها فقال بعض 


تمن معه: يا أبا يزيد صغ على مثل هذا الصوت فصاغ مثله في لحنه: 


! - فن التوشيح» مصطفى عوض كريمء ص 80. 
3 الأغاني» 8 8 ص 333 
- المصدر نفسه» ج21 ص 4. 


يي 4 7 0:24 


يا أمّ بكر حبك البّادِي لا تصرمِيئٍ إِنيْ غَادِي 
- 75 5 ل و 4 
جد ارحيل وحثني صِحبي وأرِيدُ إِمْتَاعاً من الرّادٍ/ 
للذوق العربي. ول يتأثْر الشعر العربي نفسه في كثير ولا قليل يهذه الألحان. وإذا رجعنا 
لأشهر الأصوات في هذه الفترة وجدناها كلها من الأعاريض التقليدية السائرة. 
وقد كان الرشيد أمر المغنيين أن يختاروا له مائة صوت فاختاروها ثم أمرهم باختيار 
عشرة منها فاحتاروها ثم أمرهم أن يختاروا ثلاثة منها تجمع كل ألوان الغناء. فكان ما 
إذا ما طَوَاكِ الدَّهْرُ يا أمٌ مالك < فشن المَايَا القَاضِيّات شأنيًا 
و لحن إبراهيم الموصلي ف شعر العرحي و هي من خفيف الثقيل الثاني و الشعر 
من بحر الوافر: 
مك وه اي وى ه يس كل عر اف اه 
إلى جيداء قد بعثوا رسولا لِيَحَرَئَهًا فلا صحب الرسول 
ولحن ابن محرز في شعر نصيب» وهو على ما ذكر هزج والشعر من الطويل: 
حن م سمس ٠.‏ 7 0 و عم ه - 02 0 أ-- 24 
أَهَاجَ هَوَاكِ المثزل المتَقَادِمُ َعَم و به تا شّحَاك مَعَال 
و في هذا العصر نرى تأثير الغناء على الشعر أوضح منه في العصر السابق له. إذ 
ظهر شعراء يؤلفون الأشعار ويقَدّموها للمغنيين ليلحنوها ويتغنوا بما. وقد اشتهر بهذا عمر 


ا ربيعة و الحارث بن خالد المحزومي وسائر الغزليين الحجازيين. 


3 الأغاني» ج22 ص 08. 
7 - المصدر نفسه » ج 01؛: ص 42 - 43. 


يم ا يي 


واشتهر في هذه الفترة حليفة شاعر يصنع الأشعار ويتعّى يما هو الوليد بن يزيد 
الذي كان يجيد الغناء والعزرف على الآلات”. وكان شعره من أرق الشّعر وأعذبه يمتاز 
برشاقة الوزن وسهولة اللفظ وقرب المعاني والصور الشعرية وفيه رئة حزن دفين. وهذا 
الخليفة الشاعر هو أول من اخترع المزدوجات» يقصد يما الأرجوزة المزدوحة الي لكل 
قسمين منها قافية خاصة» وهي مثل الي أوردها صاحب الأغاني المنسوبة إلى الوليد بن 
يزيد والي قامها في حطبة الجمعة حين صلى بالناس: 
الونتة ف ون انين لخدتن يبرن ويد 
أَشْهّدُ في الدُنيّا وما سِوَاهًا أنلاً إِلَدَغيرُه إلها 
وأقدم ما وصلنا من الرجز المقصد ما غيئ به الخليفة الوليد بن يزيد في مجلسه. وقد 
روى أو الفرح الأصفهان أن حكم الوادي غناه ذات ليلة وهو غلام حديث السن: 
2 ل سام ويس نت 8 
إكليلهًا ألوان وَوَحههًا فتان 
وَحَافًا فيد ليسَّلهٌجيران 
إِذَا مقت كدت كاكهاتمَان 
وهذا الشعر لمطيع بن إياس. وقد ذكر حكم الوادي أن الوليد طرب حينئذ حى 
سق وب اي 


الغناء في العصر الأموي : 


بعد انقضاء فترة حكم الخلفاء الراشدين وانتقال الحكم لبئ أمية تدهورت الحياة 


الاحتماعية والاقتصادية والسياسية بسبب الظروف السائدة آنذاك من فتن واضطرابات. 


وقد همل هذا التدهور بعض مناحى الحياة. فضعفت الزراعة الى كانت تمثل العمود 


3 الأغاني» الأصفهاني» 2 09 ص 166 وما بعدها. 
* - المصشن نسة»ج3]:.صن 277 -278: 


لظ ٠٠‏ متكت 


الفقري للبلاد» وغلت المعيشة» وانتشر الفقر والجوع بين الناس» فأصبحت البطون خاوية 
والأحساد عارية. وقد صوّر بعض الشعراء الحالة الي آلت إليها الحياة في تلك الفترة 
ومنهم ابن عبدل الذي أنشد قصيدة مدح فيها بعض أغنياء الكوفة ويصوّر فيها حالته 
المزرية طالبا العون بما تحود به الأيدي» فقال: 
يا أبا طلحة الْموَادَ أَغِيْني بسجال من سَيْيِك الَقَسُوم 
أو تطرّغ لقا بسَلف تق أَجْرْهُ إن فَعَلتَ ذاك عَظِيم 
قد عَلِمتُم فلا تَعَامَسُ عَني 2 ماقض الله في طَعَام اليتيم 
فلو أن الأَطبّا كان حولي 2 وكان مع الأَطِياء الأسَاة 
لَيْسَ لي غير جَرَةٍ وأصّيص وكِتّاب مُتَمْتَم كالؤشوم 
وكِسّاء أيه برغِيفو 2 قد رَكَعتَاغُرُوقهُبأيم 
و إكَاف أغارَيِه كفيط هو لاف لِكُلَ ضيف كه 
فالشاعر يصور في هذه الأبيات الأوضاع المزرية الي آلت إليها حالته جراء 
الفقر والحرمان» ثما دفعه إلى طلب العون ليحبي نفسه. وحال الشاعر كحال غالبية 
الناس في تلك الفترة. 
والملاحظ في فترة حكم الأمويين أنّهم اتُخدوا نظام مجالسهم عن الفرس» وقد 
حعلوها طبقات. وقد أشار الحاحظ إلى ذلك في كتابه " التاج في أخحلاق الملوك " في باب 
المنادمة حي أوزة أن ' أردشير بن بابك " كان أوّل من رتّب الندماء فجعلهم ثلاث 
ماف كاتف : الطليقة الأو ال ناتف وا مسنافي لل اتير اكه لين جميله الناتس ون 


ين 
0-0 


الملك على عشرة أدرع من الستارة» ثم الطبقة الثانية وكان مجلسها من هذه الطبقة على 


1 - الحيوان» الجاحظ تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى لبابي الحلبى وأولاده - مصرء ج 05» ط 02» 
6 ص 297. 
*- الاساورة: جح الأسوار وهم الفرسان. 


سل هو لابب 


عشرة أدرع؛ وهم بطانة الملك وندماؤه ومحدّثوه من أهل الشرف والعلم. ثم الطبقة الثالثة 
كان بجحلسهم على عشرة أدرع من الثانية» وهم المضحكون وأهل الحزل والبطالة. غير 
أنه لم يكن في هذه الطبقة الثالفة خحسيس الأصل ولا وضيعه ولا ناقص الجوارح ولا 
فاحش الطول والقصر ولا مَؤُوف ولا مرمى بِأبْئَق** ولا بجهول الأبوين ولا ابن صناعة 
نيفق كار حارف ]و جتعام ولو كان بعل الفنت مه . 

ويقابل الطبقة الأولى من الأساورة وأبناء الملوك أهل الحداقة بالموسيقيات والأغاني. 


فكانوا بإزاء هؤلاء تُصبّ خط الاستواء. 


والعلق :رقا الفاشية القايةديق "تاماك الك وقلاقت الطعة القانيسة مين 


أصحاب الموسيقيات. 


أمّا الطبقة الثالثة من أصحاب الفكاهات والمضحكين أصحاب الونج*** والمعازف 


والطنابير. وكان لا يَرَمَرْ الحاذق من الرامزين إلا على الحاذق من المغنين» وإن أمره الملك 


بذلك راجعه واحتجٌ عليه”. 
وقداسار ملوزك الفرس على نفس المنهج من العرتيبة:وقلما كسر القاغذة أحدهم. 
فراغهم لقصائد الشعراء. فإذا نزلت منهم المنزلة الحسنة يجزرلون في العطاءء بل أحيانا 


يسرفون فيه ليقطعوا العنة هؤلاء الشعراء وينطقون بفضلهم. ومن هؤلاء الأحوص الدئ 


1 - المؤوف: المصاب بآفة. 

** - الأبنة: العيب. 

' - التاج في أخلاق الملوك؛ الجاحظء تحقيق: أحمد زكي باشاء مطبعة الأميرية - القاهرةء ط01 . 1914» ص 
3 24. 

*** - الونج: المقصود بها الصنج وهي آلة وثرية من آلات الطرب. 

7 - التاج في أخلاق الملوك؛ الجاحظء ص 25 - 26. 


ا ل 2.11 


كان شاعرا لهم وقد ناله من عطاياهم وهباقم الكثير ما جعله ينشد في مدح الأعوايية 


وكرمهم عليهء» خاصة ' يزيد بن عبد الملك " الذي كان عند حسن ظنه ما يكثر فيما 


بمنحه إِيّاهء فتفرّن الأحوص في مدحه حيث قال: 


وأؤقذت كاري باليقاع, فلم دغ 
و أصْبّحت النْعْمَى الى نلتّني بها 
لك افو كنا سي 
- 2 9 2 ه ب وو 
عطاء يزِيلو كل شيء أَحورةُ 
وما كان مَالِي طارفاً عن يَجَارة 


- هم 


مِنَّ امال أَمْسّت يرت ما تَشَددًا 
نيران أغدائي» بتُعْمَاكَ موْقِِدَا 
وقد رَحَعَت أَهْل الشّمّائةِ حُمّدًا 
لِيَرْدادَ رَغْما مَنْ يحب لي الرّدَى 
مِن أَبِيْضَ من مال يُعَدَ وأسُودًا 
زهتنا كان ووزانا بيه الخال مثلم 


- إن موو 7 00 ومو ”1 
ملا الأرض معْرُوفا وعَدّلا وسؤددا 


وهذه الأبيات تأكيد من الشاعر على أن تراءه لم يكن مكتسبا من تحارة أو ميراث؛ 


وإِنّما هو من هبات خلفاء بئ أمية وحزيل عطاياهم؛ خاصة الخليفة يزيد بن عبد الملك. 


ومدح الوليد بن عبد الملك معليا مكانته بقصيدة قال في مطلعها: 


أمَنْرلئي سَلْمّى على القِدم أسلَمًا 


وفيها يقول: 

7 0 ا ل اه 
إمام نَاهِ الملك عفوا ولم يشب 
تَيّرهُ رب المَاهو لِخْلَقِهِ 
فلما ارتَضَاةه الله ليَدَغْ 


كال فى كار تال كه 


عَلَى مُلْكِهِ مالا حَرَاما ولا دما 
وَلِيَا و كان الله بالئاس أَعْلَّمَا 
مئلها لتقل إلا اكاب وسلما 


©6 سم 


سوه بير سمس 20 4 2 


' - شعر الأحوص الأنصاري» تحفيق عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي -- القاهرة» ط 02)» 2199 ص 02 - 
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لإ 4# 


والفتاعر حق جقةة الأرياف 37" أن يون ككاق بثو اليا لعلف رعق حبسا وال 
الرضى والغين» ومن كان عكس ذلك فإن الموت المعجّل هو مصيره. 

ويروي الأصفهابني أن الوليد بن عبد الملك أمر بابن سريج. فلمًا حضر بين يديه 
أمره أن يأيِ ما عنده» فاندفع ابن سريج فغنّى بشعر الأحوص السالف الذكرء فقال له 
الولين ا تحينت والله وأحسن الأحوص! علي بالأحوص. م قال: يا عبيك هيه ! افغناة 
بشعر عدي بن الرقاع العاملي بمدح الوليد بقصيدة مطلعها: 

طَارَ الكَرّى وَالْمّض اهْم فَإِكتنَعَا 2 وجيل بيني وبَيْنَ النّوْم فامتعا 

فلمًا أتم الغناء قال له الوليد: صدقت يا عبّيد ! أنى لك هذا ؟ قال: هو من عند 


الله قال الوليد: لو غير هذا ا ييه أدبك. وطل ابن سريج يغنيه ومدحه من 


أشغال عدي بن الرقاع العاملى» فأشاد الوليد إلى بعض خدمه» 0 للع ووضعوا بين 


يذيه كساتين الذثاتش وجدرا مرق اللاراهم . 


وشرضاة ما ادل القاء هر التتقيرة وتضان الشرووة وكالون من العطايا: ها كان يتاله 
الشعراء. غير أن الأوائل من خلفاء بن أمية ومنهم: معاوية ومروان وعبد الملك وسليمان 
وهشام ومروان بن محمدء فلم يظهروا للندماء» وكانت بينهم ستارة فلا يظهر أحد من 
الندماء على ما يفعله الخلفاء إذا طرب للمَعْنَى والْتَدَهُ حتّى ينقلب وكشي ويرك كتفيه 
ويرقص» فلا يراه إل الخواص من حواريه. فإذا ارتفع لف الستارة صوت أو حركة أو 
رضي فال.ضاعيب: المهازة: دياك وا ضارية 1 خسن 1 اديس :ا تحييفا يرهم التدهام أن 


2 : 


' - ينظر الأغاني» ص 240 وما بعدها. 
7 - انظر التاج في أخلاق الملوك؛ الجاحظء ص 32. 


سمل وو الى __ببببب 


أمّا البقيّة من خلفاء بئ أميّة فكانوا لا يتحرّحون من الظهور للندماء» ولا يتحاشون 
أن يرقصوا ويتجرّدوا في حضرقم. وربّما كان يزيد بن عبد الملك أكثرهم في المحون 
والرفث بحضرة الندماء والتجرد غير مبال في ذلك بل إنه « سوى بين الطبقة العليا 
والسفلى» وأفسد أقسام الراتييه فليو هليه الهو افع ايو ” الولكفه رانين 
للندماء في الكلام والضحك والحزل في مجحلسه والرّدٌ عليه وهو أُوّل من شيم في وحهه من 
الوإفاء عل بوط اقول والتعف 6 . 

وعلى مذهب الخلفاء سار الولاة والعمال في عصر بن أميّة فلم يجدوا حرجا في 
سماع الغناء طالما أن غالبية الحكام قد أباح الغناء وحبب سماعه وشجع عليه ك: معاوية 
بن أبي سفيان وولده يزيد» والوليد بن عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك» والوليد بن يزيد. 
ضف إلى ذلك أن من الفقهاء من أجاز الغناء وجعله مباحا في أوساط المجتمع الإسلامي 
آنذاك. دون أن ننسى الانحطاط والتدي الذي وصلت إليه أخلاق وصفات وأفعال غالبية 
ولاة وعمال بين أمية وغالبيتهم كانوا منهمكين باللهو والشراب والمحون» أو بمعين آخر 
كانوا لا يعيرون أهميّة لمسألة تحريم الغناء وإكراهه. فلذلك أباح الولاة والعمال الغناء 
وشجعوا عليه وفتحوا أبوابهم على مصراعيها لاستقبال المغنين من مختلف المدن والبلدان أو 
من المغنين الحليين كما فعل خلفاؤهي”. 

ما مسألة اللهو والمحون وشرب الخمور عند بعض ولاة بني أمية فهي مسألة 
تتناسب مع الاستماع إلى الغناء وإقامة الحفلات له» ومن هنا بمكن القول أنّه كانت تقام 
بخالس للغناء في دور بعض ولاة معاوية بن أبي سفيان كوالي الكوفة عبد الرحمن بن 
7 - آيين: قوانين. 


3 - المصدر نفسه.» ص 0 


* - ينظر مقال مجالس الشعر والغناء عند الولاة والعمال العرب خلال العصر الأموي» م.د. رحيم حلو مد مجلة 
ميسان للدراسات الأكادمية» المجلد 08» العدد 15» كانون الأول؛ 2009؛: ص117. 


يي يي 


الحكمء ووالي البصرة زياد بن أبيه طلما أنهم كانوا منهمكين في بعض أوقاقم 
بالتراب واللهو” 


ولخشاق أن كناو كل هذا« القو لها ارده جماحي القاد الفريو من أن معاوية يق 
أبي سفيان كان يداول في الحكم على المدينة بين مروان بن الحكم وسعيد بن العاص» 
كانت فى :مروان شدة وغلظة وفي سعيد لين وتسامح, لذلك كان المغنون وأصحاب 


اجون يتركون المدينة في ولاية مروان ويعودون إليها في ولاية سعيد وقد عرف عنه حبه 


2 


السو 


وشاع الغناء في ربوع الدولة الإسلامية حي وصل المدينة المنورة فصارت مركزا له 

وقبلة للمغنيين والمغنيات من شىّ البقاع. ومن المغنيين الذين داع صيتهم في المدينة ابن 
مُحَرزَ ومن الأشعار الي تغغئ بما قول عمر بن أبي ربيعة في فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان لما قدمت المدينة فصار عمر بن أبي ربيعة يدور حوا ويقول فيها شعرا دون أن 
يذكرها بالاسم خوفا من أبيها ومن الحجاج. و ثمَا قاله فيها وتغنّى به ابن محرز: 

كِدْت يوم الرَحِيلٍ أفضي حَياتي ليع مت قبل يَممٍ الرحيل 

لا أطيق الكَّلامَ من شِدَةَ الوم ل و دَمْعي يسيل كل مُسيلٍ 

ذرَفْتْ عَيْنُهَا و فاضت ذُمُوعِي وكلانا يلقَى بِلْبّ أصيل 

لو حَلَتْ عُلتِي أصّبتْ ئوالا أو حَدِيئاً يشي مِنَ الَنْويلٍ 

ولا يرال الخلْحَالَ فَوقَ الحَشايا مثلَ أثناء حَيَّةمَقْقُول 
اح لظن مهالا ستدالين اكد والكتاء هكد" الزراة والعمان لغرب خلال انميق الخو شرك كلل متحيدة 

من 117 


7 - ينظر العقد الفريدء الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسيء تحقيق: مفيد قميحة؛ مكتبة دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» ط 01: 1983 ص 250 --252. 


سمل هه ب 


و 4 شر و مه - 22 85 1 
فلقد قلت الحبيىةلولا كثرّت النّاسِ جُدْت بالتقبيلٍ 
وقد داع صيت عمر بن أب ربيعة في المدينة ومكة, وعرف عنه بحونه في شعر 


الغزل» وكان شعره أقرب إلى الغناء والتلحين» ما جعل المغنيين ينهلون منه ويغنونه في 


يل 


مجالس الغناء. ومن أشعاره ما تغزّل فيه ب: ١‏ غائشة ينك طلحة ين عبد الله ' لم رآها 
تريد الركن تستلمه» وكانت أجمل نساء زمافاء فلمًا رأت أنّها وقعت في نفسه أرسلت 
إليه جاريتها تثقى شعره. فأقرأها السلام وقال إِنّه لا يقول إلا خيراء وقال فيها أشعارا 


كثيرة. وما قاله فيها: 


وهس 


ِعائشّة ابنّة اتَيَمِيّ عدي حمئ في القلب ما يُرْعَى حِمّاها 

يُذَكرْن ابئة لصي ظَبي يرود بروضةٍ سَهُل ربّاهما 

فقْلتْ لهُ - وكاد يُراعٌ قلي - فلم أرَ قط كاليوم اشيّاها 

ميوّى حَمَّشٍ بساقك مستبي و أن شوك لم يشبه شَوَاها 

وقد غَنّى بمذه الأبيات أبو فارة وعبد الله بن عباس الرّبيعي. ولا بلغ ذلك أهلها من 
بن تميم أرسلوا إليه» فأحبرهم أنه لن يعود إلى ذكرها في شعر أبداء ول يذكرها فيما بعد 
"يي . 

ومن المغنيين الذين تغنّوا بشعر عمر بن أبي ربيعة ابن سريج وكان صديقا له. 
ويروى أن في أيّام حجّ " يزيد بن عبد الملك " حرج عمر بن أبي ربيعة ومعه ابن سريج 
وجعلا يتلقيان الحجاج» ويعترضان للنساء حي أظلم الليل» فعدلا إلى كثيب عليه نور 
القمره وطلب عمر من ابن سريج أن يغنيه صوته الجديد» فاندفع يغنيه حي طلع عليهما 


0 ينظر الأغاني» الأصفهاني» 2 01 ص 0. 
2 ينظر الأغاني» الأصفهاني» ج 01 ع ص 02 -173. 


ا_ا__اسسسمل 2ه اا ب ب 


عرفا أنه يزيد بن عبد الملك أسرعا إليه وأعظماه وقبل ابن سريج ركابه فنزع " يزيد " 
خُلَتَهُ وخاتمه ودفعهما إليه ومضىء فجاء بمما ابن سريج إلى عمر وأعطاه إِيّاهماء وأعطاه 
للك وفعينا إلية . 

وداع صيت عمر وبن سريج في مكة والمدينة» ولم يكن هما منافس» وصار الثاس 
سريج -: إذا أعجزك أن تطرب القرشي فغنه غناء ابن سريج في شعر عمر بن أب ربيعة 
1 
فإنك ترقصه 

وفي هذه الفترة كثرت مجالس الغناء وكانت أكثر طلبا عند أصحاب المال والنفود. 
وصارت تقام السهرات» ويأتى بلمغنيين والمغنيات لإحيائها. ومن المغنين الذين داع 
صيتهم: ابن سريج ومعبد و ابن محرزٌ .... وغيرهم على أن ابن سريج كان أكثرهم 
شهرة. 

ومن النساء اللاتي داع صيتهن في هذا الزمان " جميلة " مولاة ب سليم ثم 
مولاة بطن منهم يقال لهم بنو بهزء وهي أصل من أصول الغناء عرفت بجمال صومًّاء 
وختيا! اقل العتر 3 أنقال: معن واتى عافقة وبحبانة وكلامة وحقيلة الكققة والعما كان 
1 وربيحة. وكانيت حميلة أعلم خحلق الله بالغناء» وكان معبك يقول عنها: أصل الغناء 
جميلة وفرعه نحن» ولولا جميلة لم نكن نحن مغنين. وفيها أنشد عبد الرحمن بن أرطأة شعرا 


يقول فيه: 


' - انظر الأغاني» الأصفهاني» ج 01» ص 212. 
7 المصدر نفسه» جح 01 ص 0-. 


#١ 


5 3 8 و - 4 م 5 7 
إن الدلال وحسن الغِنا ء وسط بيوت بئي الخزرج 
و 
و تلكم جميلة زِينْ النسّاء إذا هي تَرْدَان للمَخْرَج 
إذا حئتها بِدَلت ودّها ِوَحُوٍ مُبير لها أبْلّج 
ٍ- - ل ىا 
ولسي واللعي لق ال ا 
ويذكز فاخب الأغاق أن حميلة سعلت الى ها هذا العناع 4« فاجابت أنه ليس يإهاء 
وأنها لم تتعلمه. وإِنّما أخذت الألحان عن أي حعفر سائب خاثر الذي كان جارا لهم 
وبئت عليها غناءها فجاءت أكانما أحود, وداع صيتها وصارت مطلب الناس في مكة 
الك بت كمايق تكرزوية: 
نلحظ أنّه لم ينقطع بسقوط حكمهم, بل استمر حئى في حكم بن العباس» ومن المؤرحين 
من يرى أنه زاد ازدهار في هذه الفترة. 
الغناء فى العصر العباسى : 
إن اعتلاء بئ العباس للسلطة لم يغيّر من حال الغناء في شيء»ء بل بحد أنهم ساروا 
على فج سابقيهم» حيث حافظوا على نظام المجالس الذي أحده الأموين عن الفرس ولم 
يحدثوا عليه أي تعديل. وفي هذا العصر أصبح تأثير الغناء واضحاء فقد صفت لغته 
فاون :فيرط اتناس نوكن تارك تواست" لكان ,ا قي بير قن اال 
وقار : س» و وزان وأصبح كثير من الشعر 
الذي ينظم لغير الغناء صا حا للغناء وقد احذت النفوس تنفر من الأساليب القديمة وترتاح 


لهذا اللون من الشعر حب عم وملا الأفاق. 


.353 »08 ينظر الأغاني» الأصفهاني» ج‎ - ١ 
.354 - 353 ينظر المصدر نفسهء ج08, ص‎ - * 


سيق به اب 


وقد حمل الخليفة العباسي المهدي على عاتقه رعاية فنّ الغناء» فبدأ من حيث انتهى 
الخلفاء الأمويون المتأحرون وأحضر سياطا المكي' (١‏ 739 -7/85 ) صاحب الصوت 
الشّجي الذي قالوا في صوته: " أدفا للمقرور من حمّامٍ مُحَمّى ". وأحضر إبراهيم الموصلي 
(742- 804) الذي غدا بعد أستاذه إمام الأصول الموسيقية الكااميك قي الت . 

وكان إبراهيم الموصلي من أسرة فارسية شريفه وقد خطفته حارج الموصل في 
حداثة سنه عصابة من الأشقياء فتعلم بعض أغانيهم. وهو أول من وضع الإيقاع 
بالقضيب”؛ وبلغت براعته في الموسيقى أنه كان يستطيع إذا حرجت إليه ثلاثون جارية 
فضربن جميعا طريقة واحدة وغنين في الأوتار وترا غير مستو أن يشير إلى إحداهن قائلا: 0 
باافلانة شدىئ تناك فده وسترى الاوتان 0 

ثم حاء بعد هارون الرشيد المهدي فإستلحق به ابراهيم واتّخذه نديما ومنحه 150 
ألف درهم وكان يصله بعشرة ألاف درهم كل شهر. وقد أعطاه يوما مئة ألف على 
صوت واحد غناه به فأعجبه وكان لإبراهيم منافس دونه مرتبة هو ابن جامع القرشي ابن 
سياط بالتبعه” ود كر جاطي: العقك الفري أن ابراهيم أشدٌ الناس تصرّفا في الغناء وابن 
جامع أحلاهم نغمة» وقد سأل الرشيد أحد المقرّبين إليه من المغنيين: ماذا تقول في ابن 
' - هو عبد الله بن وهب مولى خزاعة» انظر الأغاني» ج6» ص 07. 
7 - الموشحات الأندلسية» سليم الحلوء ص 30. 
37 - العقد الفريد» ابن عبد ريهء ج3. ص 240. 


4 الأغاني» الأصفهاني» ج26 ص 41. 
7 - انظر الموشحات الأندلسية» سليم الحلوء ص 30. 


طلل ب مغن و6 د حب كد 


جامع ؟ فأجابه: وما أقول في العمل الذي حيثما دققته فهو طيّب. وكانت الموسيقي في 
ذاك العصر في عصرها الذهبي؛ وكان بلاط الرشيد بأبّهته وأناقته قد أذ يرعى الموسيقى 
والغناء كما رعى العلم والفنٌ فأصبح موثل الغناء ومقصد أرباب 0 

وقد زها في ظلّه نفر من أقطاب الموسيقى أحريت عليهم الأرزاق يرافقهم طائفة 
من المغنِين والمغئيات من عبيد و إماء» وقد تركت هذه العصبة من أهل الفنٌّ آثارا خالدة في 


شالك تقس رهاب قفاري 
وقد ذكر ابن معتز أن ميمية منصور النمري في مدح هارون الرشيد كان يتغنّى 


4 3 
حاء وهي الي يقول فيها : 


يارزَائِرييَا مِنَ الخِيّام 
لم تطرقاني و بي حراكٌ 
هيهات للهُو و التَصَابي 
صر جهّلي وتاب حلمي 
20 2 0007 
اله جبي و ترب جبي 
بُوركَ هارون من إمام 
وم هى ع سملا 

لو استطّاعت لقاسَمُهُ 


حاكتا الله بالسّلام 
إلى خلال أو حَرامٍ 
وللقواني وللمدام 
و نَهْنَه الشيبُ من عرَامِي 
ليلة أَعْيَاهُما مَرَامِي 
بطَاعَةٍ الله ذو اعْتِصّام 
أَنْ لو تيه من الحمّام 


أَعْمَارَهَا قِسمّة السسّهام 


! - انظر العقد الفريد؛ ابن عبد ريه» ج3. ص 239 وما بعدها. 
7 - ينظر الموشحات الأندلسية» سليم الحلو» ص 31. 


37 - طبقات الشعراء» ابن معتزء تح: عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف - مصرء ط 03, 1976. ص 


.247 - 6 
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يا خيْرٌ ماض وير باق 2 بعد التيّينَ في الأثام 
ومن المغنين الذين رعاهم الرشيد "مخارق" المتوفى (854 ه) وهو تلميذ ابراهيم 
الموصلي» وكانت قد اشترته إحدى المغنيات وهو حدث. ويروى عن مخارق أنه توسط 
دحلة في إحدى الليالي واندفع يغ بأعلى صوته فما بقي أحد من ملاح ولا غلام ولا 
خادم إلا وبكى. وظهرت الشموع والسرج من جاني دجلة فيصحون القصور والدور 
تتساعى بين يدي أهلها يستمعون غناءه. كما يروى أنه حرج مع نفر ف نزهة وكان في 
يد أحدهم قوس مذهبة فطلبها مخارق فضنٌ صاحبها بماء وكان بالقرب منهم ظباء سانحة 
فقال مخارق: أرأيت إذا غنّيت صوتا فعطفت عليك به دود هذه الظباءء أتدفع إلي القوس 
؟ قال: نعمء فاندفع يغني قوله: 
ماذًا تقول الفيّاء أفرْقةأمْلِقَاء 
أم عَهْدُهَا بِسُلَيِمَى و في البْيَانٍ شفاء 
مرت بنا سّانحّات 2 وقذ ونا الِإمْسَاءِ 
فيا" اندلق كواب ٠‏ ٠واطال‏ فيه" العناء 
فعطفت الظباء راجعة حى وقفت بالقرب منهم تسمع غناءه» فناوله الرحل القوسء ولا 
توقف عن الغناء عادت الظباء إلى سبيلها. : 
وقفبة كزوةا أذ الر شيك كانه فقي يغبا ملتسن قال لؤلات ركان قاد نه بفساء 
كلامهم ولحنهم فقال: « قولوا لمن معنا من الشّعراء أن يعملوا لحؤلاء شعرا يغنون فيه ». 
فقيل له: « لا أحد أقدر على هذا من أبي العتاهية و هو في الحبس »» فوجه إليه الرشيد 


3-5 الأغاني» ج215 ص 0 - 491. 


اخ ب 


الحراقة سمعه وهو يقول: 
حَائَكَ الطَرْفُ الطّمُوحٌ ايها القَلْبْ الجَمُوحٌ 
٠.‏ ل - ف 
هل لِمَطلوب بذئْب2 ثويّة منه مصوح 
ل 5 02 ٠‏ 2 03 2 27-6 و و 
يف إصلاح قلوب إلماهن قروح 
- # 
فلمًا سمع ذلك الرشيد حعل يبكي وينتحب فلمًا رأى الفضل بن الربيع كثرة بكائه 
ولم يَحد الخليفة المأمون بن هارون الرشيد عن هج أبيه» فقد رعى الغناء والمغنين. 
وكان من ندمائه هو والمتوكل إسحاق بن ابراهيم المصلي (767 - 850) عميد أهل 
الموسيقى في عصره. وقد تمثلت فيه بعد أبيه روح الموسيقى العربية الكلاسيكية. أمّا مكانته 
كموسيقي ملم بالصناعة بوجه عام فليس ما يدانيها بحيث قيل فيه أنه أعظم من أنحبهم 
الإسلام في هذا الفن. وقد ادعى إسحاق كما ادعى أبوه من قبل وكما ادعى زرياب من 
يذه انكل كاج لكيه دان . 
وف هذا الشأن أورد المقري أن زرياب كان يدعي أن الحنّ كانت تكلمه وتعلمه 
أفطتل اعائيها ا كافاع عرز فكا تك عليه ف كا اليل ثواية: أو هيران واه كاد و كان بيقر 


نومه» ويدعو بجاريته غزلان وهنيدة فتأحذان عوديهماء ويأحذ هو عوده.» فيطار حهماليلته 


-الأغاني» ج 04, ص 329 - 330. انظر فن التوشيح؛ د- مصطفى عوض كريم؛ ص 84 - 85. 
7 - الموشحات العربية» سليم الحلو» ص 31. 


يق به ب 


ويكتب الشعر ثم يعود عحلا إلى مضحعه» وكذلك يحكي عن إبراهيم الموصلي في لحنه 
المعروف سور أن الجن طارحته إياه 1 


وق هذا العصن كسيب القيعر ةجر تحن فتن تعفيهم الأوزان عو يجيد عل 
بن حبلة وبشار وأبي نواس والخليع» أبي الشمقمق والسيد الحميري وأضرابهم. وإن صح 
ما قالوه من أن بشار بن برد - رأس شعراء هذا العهد - كان يصنع المزدوحات 
والمسمطات ليعبث بماء كان ذلك دليلا واضحا على تأثير العناء تأثيرا غير مباشر على 
ا ا 2 
شكل القصيدة نفسها . 

ولعل أن أكثر من تأثر شعره بالغناء في هذا العصر هو أبو العتاهية» فقد كان هذا 
الشاعر في أول عهده يصحب المخنثين ويأحذ منهم الغناء» وكان يضع الأشعار ليتغى بها 
هو نفسه و ليتغئ بها سواه حى برع في ذلك. وكان غزير البحر؛ لطيف المعاني» سهل 
الألفاظء كثير الافتنان» قليل التكلّفء إلا أله كثير الساقط المرذول. وله أوزان طريفة قاهها 

97 0 71 7 5 1 3 
م يسبقه الأوائل في نظمها لخروجها عن أعاريض العرب . 

نكف بذكو انج اكد أن أن" الساهة لوو له سعرة وعدوة بطع فسرتها قال درا 
موزونا ليس من الأعاريض المعروفة وأنّه كان يلعب بالشعر لعبا ويأحذ كيف شا ويكاد 


كلامه يكون كله ان 


! - نفح الطيب »المقري» ج3» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة بيروت» ص 125 - 126. ينظر مقال أثر الغناء 
في ظهور الموشحات الأندلسية» يونس شنوان» مجلة المورد العراق» مج 17: عدد 01: 1988: ص80. 

7 - فن التوشيح؛ د- مصطفى عوض كريمء ص 83 - 84. 

3 - ينظر الأغاني» ج 4 ص 261. 

“4 - ينظر الشعر والشعراء» ابن قتيبة الدينوربي» تصحيح مصطفى أفندي السقاء مطبعة المعاهد - القاهرةء ط: 02» 
2 ص 309. 


445455 ١ 1 يي‎ 


وقد أكثر أبو العتاهية من نظم المزدوجات و أطال في بعضها و من أشهر ما له فيها 


االء ع 10 
مزدوحته "ذات الأمثال . 


وخلاصة القول أن مالس الخلفاء والأمراء قد أتاحت للمغنيين فرصة ذهبية 
للحصول على هذا التنويع الموسيقيءفقد كان يجتمع با مجلس الواحد عدد من المغنيين 
والعازفين» فيبدأ أحدهم الغناء أو الضرب على آلته الموسيقية ثم تنتقل النوبة إلى من يليه. 
ولالك :ها أوودة " ابن عند ره" اق كتابه :حيبت ذ كر أنهد ن أحد الس الوليك ين 
يزيد احتمع كل من معبدء ومالك بن أبي السمحء وابن عائشة» وأبو كامل وغزيّل 
الدمشقي وكانوا يغنون بالتناوب» فلمًا بلغت النوبة الأخيرة إلى حالد صامة غيئ: 
سَرَى هي وهم الَْءِ يَسْرِي ‏ وغَاب النَحْم إلا قب فر 
هَمَّما أرَالَ له قرفا كأن لقَلْبْ أوعَ حَرَّ جَمْرِ 
على بَكْرٍ أخبي فَارَقت بكرا وأ اليش يَصِلح بَعْدَ بَكْرٍ 
فأعجب الوليد بغنائه وطلب منه أن يعيد النوبة”. 
إلى حانب ذلك فقد أدى التسامح في تحوير الأغاني القديمة واقتباس الألحان المولدة 
والعجمية الذي زاد ذخيرة العرب من الألحان» فقد اكتشف المغنون العرب عدة وسائل 
للتخلص من رتابة النغم وللحصول على التنويع الذي يشبع رغباتهم ورغبات مستمعيهم”. 
كأن يختار المغين أبياتا يغ في بعضها بلحن خاص ويغين في باقيها بلحن آخرء من ذلك ما 


غناه ابن محرز من شعر ابن قيس الرقيات: 


! - فن التوشيح» مصطفى عوض كريمء ص 85. 
2 - ينظر العقد الفريد» ابن عبد ريه» ج 07 ص 52. 
3 - فن التوشيح» مصطفى عوض كريمء ص 85. 
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أمّ الوليد سَلبتني جِلمِي2 و قلتي فتَحَوني إنُمي 
بالله أُمّ الوليد أما ‏ تَعْشْيْنَ في عَواقِب الظُلْم 
و تركتني أَبْفي الطبيبَ و ما طبيينا بالدّاء من عِلْمٍ 
حافي إِلَهَكِ في ابن عَمّكِ قد رَوَدْتِهِ سُقْماً على سُقُم 
والغناء لابن مُحرز وله فيه لحنان» أحدهما ثقيل أوّل بالخنصر في بمجرى الوسطىء» 
والآخر خفيف ثقيل بالبنصر" . 
الغناء في الأندلس : 
لاشك في أن دولة بين أمية في الأندلس كانت امتدادا طبيعيا لدولة بئ أميّة في 
الشام» وقد نقلت هذه الدولة معها إلى الأندلس جميع مظاهر الحياة العامة الى كان يحياها 
العرب في بلاد المشرق» وقد تحسد ذلك كليا مع مجيء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس. 
ومن هنا نستطيع القول أن الشّعر في بدايته كان مشرقيا أمويا في جميع خصائصه 
ومناحيه» ولا عجب أن يتّجه الشعر الأندلسي ولمدّة طويلة اتحاها اتباعياء قطع في تطوره 
المراحل الى مر بما الشعر المشرقي. وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا في المقطوعات 
الشّعرية الي وصلتنا من أشعار ولاة وأمراء وشعراء بي أمية قبل القرن الرابع هجحري. وهي 
أشعار مشرقية في موضوعاتا ومعانيها وأخيلتها وألفاظها وروحهاء لا تختلف عن الشعر 
المشرقي إلا من حيث المكان ال قيلت فيه”. 
ومن المظاهر الى نقلها العرب الفاتحون للأندلس فن الغناء أو الشعر الغنائي» « 
ومن الطبيعي أن يبدأ كل شيء في البلد المفتوح النائي مستعينا بحضارة المشرق» وأن تستمر 
فبمه الفكرية والآدية عن كران ما يصل إل أهله .من قراك مسهوره »3 
! - الأغاني» ج 06» ص 467. 


7 - انظر تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله قسومء ص 61. 
3 - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الدايةء ص 25- 26. 


ا ل .2 


وكان الغناء في الأندلس في فترة الفتح والولاة وأوائل عصر الإمارة يعتمد اعتمادا 
كليا على الأغاني والتلاحين المشرقية وبخاصة الغناء المدي وقد ولع حكام بن أمية باستقدام 
الجواري المشرقيات الوا اشتهرن بحودة الغناء ورقة الأدب» وكان لمؤلاء الجواري الفضل 
الكبير في انتشار الأغانى العربية المشرقية بالأندلس» كان طحن الأثر القوي في إنماء وتقوية 
شعر الحب» وفي توجيه الشعراء نحو التجديد في القوالب طبقا لمتطلبات التلاحين الموسيقية. 

وبدأت حركة استقدام المغنيات هذه مع عبد الرحمن الداحل الذي كان يبذل المال 
الوفير في الحصول على مغنيات الحجار بصفة خاصة. 

وتعتبر العجفاء أوّل شاعرة معروفة بأرض الأندلس وفدت من المشرق» وذاع 
صيتها وأصبحت تعرف بصفتها العجفاء أي نحيلة الجسم. كانت مغئّية تلحن أشعارها 
وتؤدّيها وهي تضرب على العود' . ومن أغانيها قوها: 

يا طول لَيْلِي أُعَالجُ السّقَمَا أذ حَلَ كل الأحِية الخَرَمَا 


ما كنت أَحْشى فِرَاقكم أبداّ 0 فاليُومَ أمسى فراقكم عَرْمَا” 


ومن شاعرات الأندلس في أواخر القرن الثاني وأوائل الغالث للهجرة السدئدة لحن لذ 
العممية الالبيرية وهنو أوال من عرفاميم الشاعر اكه التزائن الم لوذاكر بالأندلس» معت 
الحكم بن هشام ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط» ووصلتنا قصائد من شعرها تدل على أنْها 


5 3 
كانت شاعرة حيدة . 


' - تأثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله قسوم» ص 71. 

5 - نفح الطيب» المقري» ج 3ص 142. 

3 - انظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة. دار العلم للملايين - بيروت» د/ط 1974: ص 
1 -126. 
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وكانت حفصة بنت حمدون الحجازية شاعرة رقيقة بارعة ومكثرة» عاشت في 
القرن الرابع هجريء فكانت من رائدات شعر الغزل عند المرأة الشاعرة الأندلسية» ومن 
غزلها الذي يبرز شخصيتها كامرأة معتدّة بجحمالها ومتمسكة بكبريائها ودلالما قولما: 

لي حَبيبُ لا يَنْقَينِ بعِتّاب 2 وإذَا مائرَكٌَة زَدَ تِيِمَا 

5 ؟ مه - 4 7 عر 2 1 

قال لي: هَل رَأَيْتَ لي مِنْ شبيه قلت أيضًا: وهّل تَرَى لي شبِيهًا 

ويظهر أن حركة الغزل والغناء وحدت أكثر مشجع لها في شخص الحكم الربضي 
الذي نشطت ف أيامه هجرة الكتب المشرقية إلى الأندلس. ويعتبر من أكثر بن أمية عناية 
بالغناء وتشجيعا على تلحين الأشعار العربية القديمة» بل كان هو نفسه يقترح على 
المغنيات الأشعار ال يغنين فيها. وكانت بعض الأصوات الى تغيئ بالأندلس قد غنيت 
بالمشرق» وجهد المغنين والحواري الم يتعدٌ فيها المتقن للصوت الأصلي أو التحوير الجزئي 
: 2 

فمنذ عهد عبد الرحمن الداحل نقع على أسماء مغنيات مشرقيات قدمن إلى الأندلس 
وبذل في شرائهن واستقدامهن مال وفير» فقد ابتاع عبد الرحمن الداحل اللحارية "العجفاء" 
المغنية» وكانت تغنئ بالمدينة عند أحد موالي بى زهرة »وكانت موصوفة بجمال الصوت 
المدينة لما اشتهر من إحادة حواريها بالغناء. فقد اشترى جاريتين مدنيتين هما " فضل" 


' - تأثير الموشحات في التروبادور» عبد الإله قسوم» ص 71. 
7 - ينظر تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة )» إحسان عباسء بيروت؛ 1969؛: ص 54. 


ا ال 1و2 


و"'علم" المغنيتين» وكانتا حاذقتين بالغناء كاملتا الخصال» وأضاف إليهن حارية رابعة 

يشكسية اسمها "قلم" و هي رومية الأصل» و صواحب طن أيضا. وكان يؤثرهن الحودة 

غنائهن» ورقة أدهن» و رقة أدكن» وهذا لا ينفي بطبيعة الحال وجحود مؤثرات محلية بصورة 
1 

نحدوده 1 


وهاجحر إلى الأندلس المغنون بعد المغنيات» وأول من دخل الأندلس" علون" 
و"رزقون" في أيام الحكم بن هشام فمكثا عنده وكان محسنين. ويعدٌ الحكم بن هشام من 
أكثر أمراء بئ أميّة عناية بالغناء. وكان لديه عدد من الجواري المغنيات منهن "عزيز" 
و'يمجة" أو "مهجة" و'فاتن"» وكان هو يقترح عليهن الأشعار الي يغنّين فيهاء كما كان 
بعضهن ينظم الشعر ويلحنه؛ ويُذكر أن "عزيز" قد نطمت مرّة أبياتا تقول فيها: 


َدَقَضى اهار إلا عقا من شعاع ملق للأصيل 


وأتآنا الظَلامُ من قبل اشر ق فَأَهْلاً مِنهُ بحيْر تيل 


ع ٠‏ 7 4 7 5 2 2 
دَامَ هذا وذا بطول بْقَاءِ ال حُكُم السيّدٍ الفْتّى الَأمُول 
وأعجب الحكم بشعرها وأمر أن تضع له لحنا وتغين» وأغدق عليها مال وافر 
ترك أثارا في الغناء والأدب والأداب الاحتماعية ما لا يستطيع رحل واحد تثبيته في بلد 
طويل عريض. كان زرياب في بغداد في خدمة الرشيد مع أستاذه إسحاق وظهر من 
زرياب ما أثار حفيظة أستاذه وحشى معه مزاحمته في مركزهء ورأى زرياب ذلك منهء 
' - ينظر تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة )» إحسان عباسء ص 53. ينظر أيضا تاريخ النقد 


الأدبي»رضوان الداية» ص 26. 
7 - ينظر تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة )» إحسان عباس» ص 53. 


لسك سُسشسشْْفشْتْتظ: ٠٠7‏ #لسسفاتكتكتكتكث 


فأرسل إلى صاحب الأندلس "الحكم بن هشام" ف الورود عليه فرحب به وأرسل مغنيا 
يهوديا في طلبه» ودحل زرياب الأندلس وعلم يموت "الحكم" قبل الانتهاء إلى قرطبة 
فاقيقاءا القن ,سول الكت لأن وق العهذ :ان يقشير على سلقة ق'الاعحات بف ونال 
زرياب من الحظوة في الأندلس ما تسامع به المشارقة» وحكي أمام 0 

ولما استقر الحال بالأندلس تحت ظل الدولة المروانية الجديدة التفت من با إلى 
أسباب الحضارة» ونشأ في قرطبة مركز جديد كبر من الزمن فصار عاصمة أخرى من 
عواصم العلم والأدب ومختلف الفنون والصناعات. 

وشاع الغناء وانتشرت بجحالس الطرب في قرطبة» وف كثير من الأمصار 
الأندلسية. ومما ساعد على تقدّم فن الغناء العربي في الأندلس» اهتمام الخلفاء والأمراء 
كما وبعلومها حيث يدلنا التاريخ أن الحكم الثاني جمع في عهد حكمه من البلاد العربية ما 
يزيد عن الأربعمائة ألف مجحلد من مختلف العلوم والفنون وقد كان للموسيقى من هذه 
امحلدذات أوفر نصيب: 


وبلغت قرطبة في عهد الحاحب المنصور أوج محدها فتستّمت مركزا سياسيا وأدبيا 
ساميين جعلها أعظم مدن أوربا ثقافة ومنعة فكانت هي والقسطنطينية وبغداد المراكز 
الثلاثة للثقافة العالمية”. 


' - ينظر نفح الطيب؛. ج 03: ص 124 وما بعدها. ينظر تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة )» إحسان 
عباس» ص 55. ينظر أيضا تاريخ النقد الأدبي» رضوان الداية» ص 26. 
7 - الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورهاء سليم الحلو» ص35. 


سمل 1473 إ؟©دبب ب 


وكان كلما احتاج أمراء ليون وبرشلون جرّاحا أو مهندسا أو مغنيا أو خياطاء 
وجهوا طلبهم لقرطبة فسار حيث العاصمة الإسلامية حي أقاصي ألمانيا حيث وصفت 
راهبة سكسونية قرطبة بآنُها جوهرة العالح'. 

وصارت مجالس الأنس والطرب مظهرا من مظاهر الحياة الاحتماعية وكان الشعر 
والغناء و النشيد متها البارزة. ومن الطريف ما ذكر أن شيوع الغناء في المدينة فاق الحد 
المألوف» ما جرى من المناظرة بين يدي منصور ب عبد المؤمن بين الفقيه العالم أبي الوليد 
بن رشد والرئيس أب بكر بن زُهرء فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري 
ما تقولء غير أَنّهِ إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حت تباع فيهاء 
وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية”. 

وقد استمر الحال بالغناء و المغنين طوال المدة الي بقتها العرب بالأندلس» وشاع 
بين مختلف فئات الناس» وهذا ما يؤكده لسان الدين بن الخنطيب حيث جاء على لسانه 
قوله: « والغناء ممدينتهم فاش ححتى بالدكاكين الى تجمع كثير من الأحد اث »36. 

وأحدثت أمواج الغناء تنافسا بين أهالي الأندلس في الإقبال عليه وصناعة آلاته 


وبيعها في أسواق معلومة مشهورة بذلكء هذه الظروف مهدت لظهور مغنيين أندلسيين 


كانوا في نفس الوقت نوابغ في الشعر حيث كانوا ينظمون الأشعار ويلحنوفًا 


أ - الموشحات الأندلسية؛ سليم الحلو» ص35. 
7 - ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية» ص27. 
1 - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» رضوان الداية» ص27. 


_-__ا__ا_اسسسبل في ب 


ويغنوا بأنفسهم و من هؤلاء الفيلسوف ابن باحة الذي مدح ابن تفلويت ملك 

سرقطة» ثم أكثر من رثائه عند موته بقصائد وغ ها في ألحان مبكية ومنهم ابن حمارة 

الغرناطي الذي برع في علم الألحان» واشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراءء؛ فيقطع العود 
5 : ل له 1 

بيده ثم يصنع منه عودا للغناء» وينظم الشعر و يلحنه و يغيئ به . 


وتفئن الأندلسيون في الغناء والتآليف الموسيقية فأوحدوا الحديد فيهاء 
وابتكروا الألات الموسيقية وضبطوا تسوياتقها على قواعد و أصول حديدة فخلقوا "النوبة 
الأندلسية" و" العزف الجماعي " الأوركسترا وهما أهمٌ أنواع الموسيقى في الأندلس 
وبدأوا في تأليف النوبة من أربع قطع أطلقوا على كل منها اسم خاص»ء ثم زادوها إلى 
عي كه ابنغوا الرح وال وتاك . 

والأكيد أن الوصول بالغناء والشعر إلى أوج المحد و الشهوة لم يكن وليد الصدفة» 
فبالإضافة إلى ما سبق وقلناء فإِنْ هناك عامل آخر كان سببا في ذلك» ألا وهو المزج بين 
الثقافتين أو الحضارتين إن صح التعبير. هذا المزج بين غناء العرب وغناء النصارى يفسر لنا 
ظهور الموشحات في الأندلس دون غيرها من بلاد المسلمين و« يبدو أن أهل الأندلس في 
القسم كان غناؤهم إما بطريقة النصارى أو بطريقة حداة العرب» ولم يكن عندهم قانون 
يعتمدون عليه؛ إلى أن تأسست الدولة الأموية» وكانت ملة الحكم الربضي فوفد عليه 
من المشرق و من إفريقيا من يحسن غناء التلاحين المدنية فأحذ الناس عنهم إلى أن وفد 
الإمام المقدم في هذا الشأن علي بن نافع الملقب بزرياب غلام إسحاق الموصلي على 
ااه عبد الرتهق الأوسط فجاءه يما ١‏ تعهده الأسماع, و اشخذت طريقه مسلكا 


! - انظر تاثير الموشحات في التروبادورء عبد الإله ميسوم» ص 75. 
7 - الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورهاء سليم الحلو» ص35. 
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ونسي غيرهاء إلى أن جاء ابن باحة واعتكف سنين مع جوار محسنات» فهذب الاستهلال 

5000 1 
إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها » . 

وكانت الحروب سببا في التأثير بين المسلمين والنصارى فابن حيان في حديثه عن 
وقعة "بربشتر" يشير إلا أنه فتح عن استيلاء الفرنبحة على هذه المدينة من الثغر الأعلى 
الأندلسى. أسر عدد من الحواري المسلمات. ؤيروي أحد التجار اليهود أنه رأى عددا 
منهن في بلاط أحد النصارى» وكانت واحدة منهن تغئ على العود وكان الأعجمى 

5 2 0 2 0 ع عع 3 

يطرب للحن وللشعر ح وإن لم يفهمه . وقد أورد ابن بسام عن ابن الكتاني أحد تجار 
الخوازىالفيناه ا السميروى يكل نا هنا اليه عن أن القاة العوق كان درون دق 
بلاطات ملوك النصارى في الشمال يقول: « شهدت يوما مجلس العلجة بنت شانحه ملك 
البشكنس زوج الطاغية شانحه غرسيه بن فردلند... لبعض ترددنا عن ثغرنا إليه في الفتنة» 
وفي المحلس عدّة قينات مسلمات من اللوات وهبهنٌ له سليمان بن الحكم... أيام إمارته 
بقرطبة فأومأت العلجة إلى جارية منهن» فأحذت العود وغنّت هذه الأبيات: 

000 8 ل ئًَ َك 0 2 - - 5 

خيلي ما للريح ي كأنفا يخالطها عند البّوب حلوق 

أم الرّيحُ جاءت مِنْ بلآد أَحِبَّ فأَحسَبْهًا ريح الحبيب تُسُوق 

0 با 2ه 7 يي 8 1 كم - 44 - 

سَقَى الله أَرْضا حَلَهًا الأَغِيدَ الذي لِتَذْكَارِ بِينَ الضلوع حَريق 


020 3 2 , ليده دعو 3 ل ٠‏ 00 2 و 
أصَارَ فوَادِي فِرقتيِن فعِنْدَهُ فرِيقٌ و عِنْدِي للسيّاق فريق 


' - مقال " أثر الأندلس على أوريا في الإيقاع والنغم"؛ عباس الجراريء مجلة عالم الفكرء المجلد 12» العدد 01؛ 
1م ص 65. 

7 - انظر الموشحات الأندلسية المصطلح والوزن والتأثير» يونس شنوان شديفات» دار جرير للنشر والتوزيع» 
ط 01:2088م, ص 103. 
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فأحسنت وجودتء وعلى رأس العلجة جارية من القوامات أسيرات كأنّهن 


ا 5 1 
فلقات قمر » . 


ويبدو أن شيوع الشعر والغناء والمبالغة فيهما كان سببا في ظهور فنْ التوشيح في 


الأندلسء كما بر "ابد علدو 


الترخيبة السكانية للمجتمع الأندلسي وأثر الازدواج اللغوي وي ظمور 
الموشحارته. 


كان المجتمع الأندلسي مجتمعا قائما على التعدّد والتنوّع» فالمولدون الذين نتجوا عن 
تزاوج السكان الأصليين والمسلمين الفاتحين كانوا يشكلون النسبة الكبيرة من ذلك 
امجتمع» وكانوا يعرفون الأعجمية ( الرومانت ) إلى حجانب معرفتهم للغة العربية» أمّا 
المستعربون وهم السكان الأصليون الذين ظلوا على نصرانيتهم بعد فتح الأندلس» فقد 
كانوا يعرفون اللغة العربية معرفة جيّدة إلى حانب معرفتهم لغتهم» لكنهم كانوا لا يحسنون 
اللاثينية وكانك هي لغة الدين آنذاك ”.وقد تحسّر غلى ذلك الراهب آلبزو القرطي بقوله: 
« إن إخونٍ في الدين يحدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» يقبلون على 
دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين لا ليردوا عليها وينقصوهاء وإنّما لكي 
يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا فصيحا. وأين تحد الآن واحدا - من غير رجال الدين - 
يقرأ الشروح اللاتينية الي كتبت على الأناحيل المقدسة ؟ ومن - سوى رحال الدين - 
وكين الى "كقاراك الو ارون كان الام تي اللي رد الوسر فاق 
النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابما ويؤمنون يما ويقبلون عليها في نهم. وهم 
! - ينظر الذخيرة» ابن بسام الشنتريني» ج3» المجلد الأول» ص 318. 


* - مقال أثر الغناء في ظهور الموشحات الأندلسية» يونس شنوان» مجلة المورد العراق» مج 17» عدد 01, 1988» 
ص 82. 


سل وي الى __بببببب 


ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها. ويصرحون في كل مكان بأن هذه الآداب جديرة 
بالإعجاب. فإذا حدثهم عن الكتب النصرانية أحابوك في ازدراء بأنّها غير جديرة بأن 
يصرفوا إليها انتباههم للألم ! لقد نسي النصاترى حى لغتهم, فلا تكاد تحد بين الألف 
منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليما من الخطأء فأما عن الكتابة في 
لغة العرب فإِنّك واحد منهم عددا عظيما يجيدوها في أسلوب منمّق» بل هم ينظمون 
١ 0 5‏ 53 ,لل 1 
الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا » : 

أمّا البربر فقد دخلوا الأندلس بأعداد كبيرة وأسر كاملة بخلاف العرب الذين 
دحلوا جندا فاتحين في الغالب. وكان البربر يعرفوك العربية والأعجمية إلى جانب هجام 
الخاصة. وكان العرب أيضا يعرفون الأعجمية؛ و كذلك النهوة إلى جحانب معرفتهم بالعبرية 
كان يجيدون اللغة العربية. وقد تعايشت هذه الأجناس وهذه اللغات حنبا إلى جنب تحت 
مظلة الإسلام في جو إنساني سمح شفاف وهذا باعتراف المستشرقين أنفسهم. 

لقد كان هذا التعدّد والتنوّع سببا في الازدهار والتحضّر في الأندلس وذلك حينما 
كان الأمويون يمسكون بزمام الأمور ويسيرون بحكمة واتّران» وعندما كانوا يقفون موقفا 
معتدلا من مختلف العناصر دون تعصّب ولا تميّزء لقد كان المجتمع الأندلسي أشبه ما يكون 
بالموشح في تنوعه وزركشته ولكن هذا التعدد والتنوّع كان سببا في انقسام الأندلس 


واغيار الحكم العربي 000 


' - تاريخ الفكر الأندلسيء انخل جونثالث بالنثياء تعريب: د. حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» دارط 1955»ص 
5 - 486. 

7 - ينظر مقال أثر الغناء في ظهور الموشحات الأندلسية» يونس شنوان» مجلة المورد العراق» مج 17» عدد 01؛ 
8+؛ ص 83. 


وج كس 


وك «صج ون 


الفصل ألا 


أصل الموشحات 


*#* نشأة الموشحات 

0 مخترع الموشنح 

** تعريف الموشح 

** تعريف الموشح لغة 

** تعريف الموشح اصطلاحا 
#* سبب التسمية 


أحزاء الموشح 


00 

*«* المطلع أو المذهب 
- الموشح التام 
5 الموشح الأقرع 

00 الدور 

+ السمط 

00 القفل 

00 البيت 


هه الغصن 
*م* المخرحة 


أصل الموشحات: 

إن الباحث عن أصل الموشحات لا يجد حوابا شافيا لتساؤلاته» فقد احتلفت آراء 
النقاد و الباحثين في ذا النحال. و لعل الواب الأقرب إلى الإقناع هو أن الموشحات ما هي 
إلا تقليد لشعر غنائي أعجمي تطوّر مع الزمن حي اكتملت صورته على ما هو عليه. 

والموشح يختلف عن الشعر المسمط و غيره من فنون النظم المشرقية بأنّه ما 
صنع من أجل الغناء و أوزانه المستحدتة الي لم يعهدها العرب في المشرق تدل دلالة 
قويّة على أنْ هذه الأوزان عجمية» ووجود الخرحة العامية هو الحلقة بين الموشح و ذلك 
الشعر الغنائي العجمي. 

وظهور الموشح في الأندلس دون المشرق» وعدم قدرة المشارقة في محاراة الأندلسيين 
ف فنْ التوشيح ره إل أن الأندلسيين كانوا أحدق في تقليد ذلك الشعر الغنائي 
العجمي. و أن الشاعر المشرقي الوحيد - باعتراف ابن خحلدون - الذي استطاع أن يأ 
عموشحة خالية من التكلفق. هو ابن سناء الملك الذي أدرك أن أحكام صناعة الموشحات لا 
يأ إلا ان غاش فى بيئة أندلسية . 

ولم يكن الشعر الذي قلده الوشاحون من الأدب المكتوب إِنّما تناقلته الأفواه, 


ولذلك ماع وانقركن إل الفليل ما افعافه العوتب از النهوة مكتويه العربية والعبرية) ذلك 


7 - ينظر فن التوشيح» مصطفى عوض الكريمء ص 107. 


_الى_7_ا_ا_ااسسمل 2ه 6 ب 


تضاريت الآراء :فق أضله :«:فيذعي:البعضن إلى أن أضل الموشح الدلسي عل و يذهب 
العضن التعر ن الملا افيه بق تفيل 1 ننه البعيد سان 6 : 


كا يقن مض لدي أن اتناك الدوية وس الطروروع اذى عرفة ن 
بروفانس في جنوب فرنسا ف القرن الحادي عشر قد انبثق من أصل واحد. 

ما مصطفى عوض الكريم فيميل إلى الرأي القائل: « بأن الوشاحين الأوائل قد 
قلدوا شعرا غنائيًا عجميا كان موجودا أمامهم معوه وامتلأت نفوسهم بموسيقاه وألحانه 
فحاولوا النظم على مجه فجاءت الموشحات - 

وال كدق العريه الاتذلسيونة وتسيست: الذين قلجزًا ذلك يل إن بقصوة 
الأندلس قد نظموا موشحات باللغة العبرية تشابه الموشحات العربية و لا سيما في 
الأوافيها نانك سدق الاي 

ذهب الوا مسال "ان ضاق التستحاف عانم وا ول مو اقالياة اواللاه الجا 
الحجازي» وهم متّجهون من المدينة المنوّرة يستقبلون صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله 


عليه وسلم وبأيديهم الدفوفء وأوّل ما قالوا: 


أَشرّقت أَنْوَاُ أ جمد واعحية حتفت منها البذور 
2 6 سن بر سد تن ٠‏ : ع ل مسي 3 
يا ياممجد نت نور فوق لور 


إلا أن المشهور أن اهل الأندلس هم المخترعون لهذا الفن» و نخص من بينهم " مقدم 
ابن معاقى " في القرن الثالث للهجرة» ثم برع فيه " عبادة القزاز " شاعر " المعتصم بن 


+ - فن التوشيح»؛ مصطفى عوض الكريم»ء ص 108. 

* - المرجع نفسه» ص 109. 

37 - ميزان الذهب في صناعة شعر العربء أحمد الهاشميء ضبط وتعليق: علاء الدين عطية» مكتبة دار البيروني» 
ط 03 » 2006» ص 158. 


تاكتك 


ضمادح " في القرن الرابع» و هذبه " القاضي هبة الله بن سناء الملك المصري " 
المتوفي سنة ( 608ه/1212م ). 

والأكيد أن موسيقى التوشيح لم تظهر بالأندلس من قبيل الصدفة» بل إِنّها اتتشرت 
هناك عبر روافد متعددة» أهمها ما انتقل إليها من المشرق العريّ الإسلامي» ثم ما كان 
وحد يما من التراث اللاتيئ قبل الفتح الإسلامي وبعده. هذه الموسيقى هي تلك الى 
وُصفت بأنّها كانت غناء أهل الأندلس في القديم إِمّا بطريقة النصارى» وإمّا بطريقة حداة 
العرب إلى أن تأسّست الدولة الأمويّة. وكانت مدّة الحكم الرّبضي ( 180 - 206 ه)ء 
فوفد عليه من إفريقية من يحسن غناء التلاحين المدنية» فأخحذ النّاس عنهم إلى أن وفد الإمام 
المقدّم في هذا الشأن علي بن نافع الملقب بزرياب ( ت 238 ه ). واتّحد السلطان 
طريقته» ونُسي غيرها إلى أن حاء ابن باحة الإمام الأعظم» فاعتكف منذ سنين مع جوار 
محسنات فهذّب الاستهلال والعمل ومزج غناء التتصارى بغناء المشرق واخترع طريقة لا 
توجد إلا في الأندلس مال إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها. ثم جاء بعده ابن جوادي 
ا الى 


وللوقوف على صاحب السبق في صناعة الموشحات لاب من تتبع ما جاءت به 
مصادر الأدب و التاريخ حول نشأة الموشح. حيث تضاربت الآراء حول واضعهاء ولربّما 
كان من الضروري أن نعرج على أعلام التوشيح لإبانة الغموض في هذا اجال . 

وهنا يجب الوقوف عند ثلاثة أعلام بارزة هم: محمد بن محمود القبري ومقدم بن 


معافي» وابن عبد ربه. فمعظم الدارسين يعزون نشأة الموشح إل 


' - ينظر مقال في موسيقى التوشيح» ريدان سليمء حوليات الجامعة التونسية - تونسء العدد 51 2006» ص 
0. 


سبو به اب 


ولعل أهم الإشارات جاءت في كتاب الدخيرة لابن بسام حيث يقول: 1 ادك 
من صنع هذه الموشحات بأفقنا و احترع طريقها - فيما بلغي - محمد بن محمود القبري 
الشريبيء كان يصههاء ف اسطاوم الأشعان غين أن أكدرها كلل الأغاريطن المسجلة 
غير المستعملة يأحذ اللفظ العاميّ أو العحميّ ويسمّيه المركرء 'ويضع عليه الموشحة .دون 
تضمين فيها ولا أغصان 1 

إن هذا الاحتلاف في أصل الموشحات أهي ذات أصل عربي ابتكرها عرب 


الأندلس» أم أنها ترجع لأصول عجمية أوربية يجعل الدارس في حيرة من أمره. و مع ذلك 
فالكثير من الدارسين يتفقون على أن الموشحات لم تنضج و لم تكتمل إلا بامتزاج الشعر 


المشارقة محاراته إلا بتكلف شديد كما ذكر ابن حلدون. وكما اعترف المشارقة أنفسهم. 

فلو كانت الموشّحات للتقفية أو للأوزان أو للأغاني المشرقيّة لاستطاع المشارقة أن يجاروا 

الأندلسيين و أن يَبدُوهم في هذا الفن. و لكنٌ الموشحات لا يستطيع نظمها من غير تكلف 

إلا أولئك: الذين-ولدوا بالأنالس ‏ ونشأوا. بالمغرت: وسكنوا إشبيلية وأرسوا على مرسية 
5 2 


ليهات !لقم قة ]ليك قات ران ب افتهافه ذا قو نكو او ستهانفن الأتذليية كفا 
من 0 1 :. 


١‏ - أزهار الرد اض في أخبار عياضء شهاب الدين أحمد بن ممد المقري التلمساني» تحقيق مصطفى السقاء مطبعة 
فضالة, » 1940 ج 02: ص 253. 
7 - فن التوشيح» مصطفي عوض الكريم» ص 110 -111. ينظر دار الطرازء ص 39. 
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وخيالها و أَنّهها ناقصة عند قدر كماهها. ويراها المرء في الورق من الفرق متعلقة بأذيالها مع 
أن الرجل هو أوّل من اكتشف من المشارقة بناء الموشحات على التلحين وأن أكثرها مبئ 
على تالبك الكزع وى أن العادهيا كدان غير الأرع ستعار ارعلى مسحوام جار . 

ولاصة القول :إن الموؤشخات فنّ أندلسي. خالص» معن آله لم يعرف صورته 
النانكة الكملة لاعن ارظن الأندلسى: بوليفى "فق هذا الراق ما يسار من نو القول أن 
هناك أعمالا ظهرت بالمشرق يعدّونما .مثابة الإرهاصات أو التمهيد لظهور هذا 
اللون الحديد الذي برغت همسه في أخريات القرن الثالث الحمجري على يد محمد بن 
محمود القبري ومثل مقدم بن معاق الذي ينتسب بدوره إلى قبرة إحدى القرى الواقعة 
قرب قرظبة”. 

نشأة الموشحات: 

تضاربت الآراء حول البواعث الي أدّت إلى ظهور الموشح, فهناك من زعم أنّها من 
اختراع المشارقة ويرحعون الفضل في اختراعها إلى ابن المعتز» وينسبون إليه الموشح 
المشنهنون النائ. ملطلعية: 

أيها الساقي إليك المشتكى2 قد دعوناك ولم تسمع 

ثم إن ظهور الموشّحات في المغرب دون المشرق يدفعنا على طرح تساؤلات كثيرة 

عن الدوافع الأساسية الي أدّت بالأندلسيين إلى ابتكار فنّ الموشحات» والظروف الي 


توافزت. هم دون غترهب» خاصة وأن الشعر الأندلسي .سار ولزمن. طويل مقلدا للشعر 


' - فن التوشيح» مصطفى عوض الكريم؛ ص 111. 

7 - تاريخ الأدب الأندلسي؛ مد زكريا عناني» ص 167. 

7 - ينظر الشعر والبيئة في الأندلس؛ ميشال عاصيء منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت -. ط 01؛ ٠.1970‏ ص 105 - 106. 
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العربي القدسم من حيث الوزن والقافية وح المواضيع. إلى أن ظهرت بوادر التجديد 


الأول يحاول حصرها في التفتيش عنها في نطاق البيئة الأندلسية فقط. والثاني 
يعتبرها تطويرا لبوادر مأثورة» و جذور معروفة في أصول الشعر العربي'. 

وللوقوف على أصل الموشحات و أسباب ظهورها كان لزاما على الباحثين و النقاد 
الغوص ف معطيات البيئة في الأندلسء و إلى المؤثرات المرتبطة بالموشح قبل أي شئ آخر. 

وقد حلصت أبرز الآراء إلى اعتبار فنّ التوشيح « تقليدا لفن شعري غنائي كانت 
تتداوله الأفواه شفاها في أوساط الشعوب الغربية الى تألّفت منها عناصر المجتمع الأندلسيء 
أو عند الأمم المتاحمة للأندلس و المتّصلة بما »”. 

واستنادا إلى هذا الطرح سعى الكثير من الباحثين في أصل الموشحات إلى الكشف 


عن هوية النماذج الشعريّة الأحنبيّة الى سار على فهجها الوشاحون» فيجدها المستشرق 
"جب" في الأغان الشّعبيّة الإسبائيّة و البروفنسيّة المتأثّرة بالتراتيل الكنسيّة”. 


أمّا بطرس البستاىي فيجدها في أناشيد الجونكلير الى كان الشّعراء الغاليون 


يطوفون بما البلاد في القرن السابع والثامن للميلاد. و قد ضاعت هذه الأناشيد مع 


الزمن لأنها ١‏ بصن مكتوبة» إلا أنها كانت في رأيه الينبوع الأساسي الذي تحدذرت منه 


00 والبيئة في الأندلس» ميشال عاصي» ص 110 - 111. 
7 - المرجع نفسه»ء ص 112. 
3 - ينظر فن التوشيح» مصطفى عوض الكريم» ص 108. 


يمك ا 4442 


في وقت واحد خصائص النظام الموسيقي في التوشيح عند عرب الأندلسء و أشعار 
ع 0 1 
الطروبيين” الي راحت علال القرن الحادي عشر في فرنسا . 


ويستخلص. بطرس _البستاق أن الموشحات ليست بعربية بحقة: وإنما هي متأثرة 
بالأدب الإسباني الفرنسي فهي مستعربة كأهل الأندلس أنفسهم. 

ولزع: خوونت: ال كاي أن هذ سيان ح اي ارو ونيف بو عر فضا 
« أغراض الموشحات في طليعتها الحب و الغزل و الطبيعة و المدح و الحماسة و المحجاء 
واثّفق معها في بعض قوالبه كالقصائد المسماة" بالاد" والأغاني الوجدانية " 61225012 13 
©1015 ". فهذان النوعان من شعر شعراء التروبادور» يتألفان من أسماط 
وأحزاء تشبه إلى حدّ ماء في ترتيبتها أسماط الموشحات وأجزاءهاء وتتعدّد فيها الأوزان 
والقوافي» أضف إلى ذلك أن التروبادور كانوا يعتمدون في نظمهم على الموسيقى 
والغناء كما هو الشأن في الموشحات 2 


ويرحع فؤاد رحائي أصل الموشحات أنه: » من المحتمل أن يكون للأغاني 


الفعينة : الاسيائية: والبروفسيحة المنائزة بالخضيرة :ذوزيننا ق"الأسابية الخدت إلى 


ظهور الموشحات 0 


* - الطروبيون هم التروبادور وهم الشعراء الجوالون في أواسط فرنسا وشمالها والتروفير هم شعراء الجنوب 
الفرنسي والمناطق القريبة منها. 

' - أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعات؛ بطرس البستاني» بيروت» ط 03. 1937, ص 79 وما بعدها. 
ينظر الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصيء ص 113. 

7 - في الأدب الأندلسي» جودت الركابي؛ دار المعارف - مصرء د/طء 1966: ص 285. 

37 - الموشحات الأندلسية؛ فؤاد رجائي؛ دمشق» ص 125. 


سمل وه اا__بببببب 


أمّا المستشرق الأمريكي "ترك "قرس ودان لقنت اقيق اذم مجاه إن 
اختراع الموشحء و أن الموشحات الأولى لم إلا مقطوعات أبي نواس وضعت أبياتا في 
1 
ترتيب مغاير » . 
ويعتقد المنتشرق. الألماق " مارتن هارغع " << أن الموشحات من. حي :نظامها 
الوسيقية: ابيع إلا تكروننا الكزاهرة التنسيط “ق: قصائنة الشغر. العرئ: :الكلةسكن» 
3 5 2 3 5 2 
وتطويرها لتصبح قاعدة النظام الموسيقي ف الموشح كله » : 
وقد رفض ميشال عاصي هذين الطرحين على اعتبار أنه لو كان الشّبه الظاهر بين 
اياك الونتع مياق ظيور الزنم لكان المشارقه الستافزة'إلبه على اعفان أن السيفيظط 
ع5 3 7 58 ع ين 3 
لأن روح العبت بالشعر لم تكن وقفا على الأندلسيين وحدهم . 
ويرجع ابن خحلدون سبب ظهور الموشحات إلى التنميق في الشعر حيث يقول: 
« وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم» وقذبت مناحيه وفنونه و بلغ التنميق فيه 
الغاية» استحدت المتأحرون منهم فنا موه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطاء وأغصانا 
أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها المحتلفة» ويسمون المتعدّد منها بيتا واحداء ويلتزمون 
عند قوافي تلك الأغصان وأوزاها متتالية فيما بعد إلى آخر القطعة» وأكثر ما ينتهي عندهم 
الدضعة أبباتة رمم كر كيك دعل اعمان: ضوذها ضمي الأفراضن :والكذافي»ة 
! - فن التوشيح» مصطفى عوض الكريم» ص 99. 


2 - المرجع نفسه» ص 99. 
37 - ينظر الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصيء ص 111 - 112. 


ل ووه ك اح 


وينسبون فيها ويمدحون كما يفعّل في القصائد» وتحاروا في ذلك إلى الغاية» واستظرفه 
انلزن كلة قاض و الكافة للبييولة اله ورف ل 


ويخالف ميشال عاصي ابن خلدون و يعقب على رأيه بالقول: « فالتدميق في الشعر 
متيل ايه الأنداسس سلعو فق مرق عا نعل وفع ذلك ل يقد التحميق و" التصديع 
حطى المشارقة إلى العبت عظاء الزسلقق الشهزية كما فول الالدالبيو 7 

أمّا النقاد والباحفون العرب فمعظمهم ممن كتبوا في الموشح يتفقون على أنْ الفضل 
في اختراع التوشيح يعود لأهل الأندلس. وثمة من أثبت خحطأ نسب الموشح المذكور سابقا 
لابن المعتز مبينا صحة نسبته إلى أبي بكر محمد زهر الإشبيلي الذي عاش في الفترة الممتدة 
ين 507 إن 595-/1198-21113.:ة 

ولم ينكر الباحثون والأدباء العرب الأثر الذي خلفته الأغاني الشعبية البروفنسية في 
الشعر العربي واليٍ أفضت إلى ظهور الموشحات وما تطور عنها من أزجال. وقد لاحظوا 
ذلك التماثل والتأثير المتبادل بين الشعر البروفنسي والشعر العربي في التركيب و المضمون. 

وهكذا كتب للأغنية الشعبية الأندلسية حياة متطاولة فقد تولّدت منها في مطلع 
القرن العاشر الميلادي الموشحات ثم الأزحال الى أعانت على نشأة الشعر الغنائي 
البروفنسي في أوائل القرن الثاني عشر * 

وخلاصة القول فأنّهِ سواء أكانت المؤثرات الأدبية والفنية ال دفعت إلى نظم 
الموشحات مرتبطة بالأغان الشعبية الإسبانية أم في شعر الطروبيين» فإن قبولنا بالموثرات 


ابي أدّت إلى اختراع الموشحات أمر لا مفر منه» كما أنه لا مفرّ من القول أن انميار 


1 - مقدمة ابن خلدون» تح: عبد اللّه د الدرويش» ج02 5 


7 - الشعر والبيئة» ميشال عاصيء ص 112. 
1 - ينظر المرجع نفسه» ص 106. 
4 - ينظر الإسلام في اسبانياء لطفي بديع»ء ص 118 - 123. 


سيل وو 4 ب 


السلطة المركزية السياسية و انقسام الأندلس إلى دويلات مستقلة عمل على زعزعة سلطان 
التقليد الفئ في مفهوم الشعر العربي عند الأندلسيين ما سهل عملية تأثرهم بالأغاني 
الشعبية الإسبانية» أو بأغاني شعراء التروبادور» ثما أدى إلى ظهور الموشحات على الشكل 
الذف :تفرد إضبافة إل اذللك فإن اللو اطافن الناتي هرفس قن العا فى الأندلس سيت 
الاحتكاك بالإسبان دعا الشعراء إلى ابتكار الموشحات الى صارت تتماشى مع مقتضياقم. 

كما أن التطوّر الكبير الذي لحق بامجتمع الأندلسي حيث انتقل من مجموعة مفككة 
العناصر الشعبية» مشئّتة الروابط بادئ الأمر» إلى مجتمع متجانس موحد مع مرور الزمن 
دابت فيه كل الفوارق بفعل الاختلاط و التمازج بين الحضارة الغربية والعربية» وربما هذا 
السبب الذي أدى بالشعراء الاندلسيين إلى الانصراف عن التقليد الصارم لآثار المشارقة 
لافتقار الصلة العميقة يمم و ظهور حياة اجتماعية جديدة ساعدهم على التوجه إلى 
التجديد في أشعارهم. ولا شك أنْ هذا التجديد ظهرت معه أنواع خاصة من الفنون 
الفلكلورية أبدعت فيها الأزحال و الشعر العامي» هذا الشعر و بحكم ما حمله من مؤثرات 
الاختلاط المختلفة كان الدافع الأساسي إلى نظم الموشحات على مثاله باللغة الفصحى اليّ 


كات :و امال الغه الاديت الرضعية الستائذة زد ذاه" . 


مخترع الموشسح: 


لم يخلتف الدارسون في كون الموشح من اختراع أهل الأندلس لكثهم اختلفوا في 
تحديد شخصية مخترعه. وقد وردت روايتان في هذا الموضوع الأولى مصدرها ابن بسام 


فيما يرويه في ذخيرته ن تحدّث عن الموشحات فورد قوله أنّها: « أوزان كثرَ استعمال أهل 


! - ينظر الشعر والبيئة في الأندلس؛ ميشال عاصيء ص 114. 


لظ" ٠٠‏ “سكككككككككتككتكتتكتكك 


الأندلس لا في الغزل والنُسيبء تُشَقّ على سماعها مصونات الحيوب بل القلوب.وأول من 
صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها - فيما بلغيى - محمد بن محمود 
القبري الضرير. وكان يصنعها عل أشطار الأشعار. غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة 
غير المستعملة. يأحذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز» ويضع عليه الموشحة دون 
شين واولا مان . 

أمّا الرواية الثانية ومصدرها مقدمة ابن خلدون فيقول: « وكان المحترع لما بجزيرة 
الاق مقلم ادن أفاق: لوكي ين تدز لمر ضيه انج ون اران مب شد 
ذلك عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقدء ولم يظهر لما مع المتأخرين 
ذكر» وكسدت موشحاقماء فكان أوّل من برع في هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم 
بق صتقااج ناجيه المرئة © . 


والواقع كلا الروايتين صادق فقد كان كلا الرحلين شاعرا ومن قرية واحدة وعاشا 
في عصر واحد. ولسنا نعجب من أن يكونا وغيرهما أيضا قد نظما في الموشح لأن فنا 
كهذا الفن خضع في نشأته لأكثر من عامل و ظرف لابد من أن تكون قد أسهمت في 

000000000000 
تكوينه غير شخصية أدبية واحدة . 

والواضح للعيان إِنْ بدايات نظم الموشح كانت في أواخر القرن الثالث للهجرة 
كما تشير إليه المصادرء أضف إلى ذلك أنها بقيت حبيسة المنطقة الي ظهرت فيها ولم 


تنتشر بين الناس» كما أنّها لم تصل إلى صورقا الكاملة بعدء وربما ذلك ما جعلها لا ترد 


' - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام الشنتريني » تح: إحسان عباسء القسم 01.» المجلد 01. ص 469. 
7 - الأمير عبد الله بن مد المرواني تولى الخلافة من سنة 275ه إلى 300ه. 
8 - مقدمة ابن خلدون» تح: عبد الله د الدرويش» جَ 2 ص 425. 


4 - الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصيء ص 107. 


شه شط" ٠٠٠‏ “تاكتك 


في كتب الأدب الى أرحت لتلك الفترة» وكان لزاما عليها أن تنتظر حى جاء القرن الرابع 
المجري مع ظهور عبادة بن ماء السماء المتوفي سنة ١‏ 422ه--1040م ) الذي كرس 
جهده للموشح فأرساه على قواعده و أصوله المعروفة. 

وف هذا يقول ابن بسام: « وكان أبو بكر عبادة ابن ماء السّماء في ذلك العصر 
شيخ الصناعة» وإمام الجماعة» سلك إلى الشعر مسلكا سهلاء فقالت له غرائبه مرحبا 
وأهلا. وكانت صنعة التوشيح الى فهج أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتهاء غير 
مرموقة البرود» ولا منظومة العقودء فأقام عبادة هذا منآدهاء وقرّم ميلها وسنادهاء فكأما 
م تُسسْمّع بالأندلس إلا منه» ولا أحذت إلا عنه» واشتهر بحا اشتهارا غلب على ذات 


5 1 
وذهب بكثير من حسناته » . 


تعريف الموشح : 

تعد الموشحات أول محاولات التجديد في الشعر العربي على الإطلاق. فقد حافظ 
الشعر العربي على قوالبه منذ الجاهلية حب العصر الأندلسي» حي ظهور فن التوشيح. 

ومع ذلك فإِنَ التحديد في فن الموشحات ل يتعدّ نطاق الوزن و القافية إلى 
أغراضها ومضامينها وأساليبها جملة. فإنه يظل يحتفظ بقيمة البادرة الأولى في محاولة 
واسعة» وطويلة النفس للخروج على قواعد التقليد الموسيقي في الشعر» والوقوف بوجه 


التيار الراسخ المأثور. 


' - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام الشنتريني» تح: إحسان عباسء القسم 01»المجلد 01» ص 468 - 
69. 


اسل وو 4 ب 


والغلية أن لام الرسقي أق "الشس الغرى: تعب امن .نقد عوائل الاسهيران 
وارتباطها بروائع الآثاره من أصلب التقاليد الفنية» وأعرقهاء وأقواها. ومع ذلك فإن 
الموشحات قد كسرت هذا الطوق» و شدّت عنه إلى ارهد . 

وقد عرف الموشح عدّة تعاريف لكثير من النقاد والدارسين» وقد احتلفت فيه هذه 
التعاريف في كونه فنا شعريا قائما بذاته» فالأبشيهي يعرفه بالقول في المستطرف: «والفنون 
السبعة المذكورة عند الناس هي: الشّعر القريض» والموشّح, والدوبيت» والزحلء 
والزالناه و بؤالكاف كافومو لقره 0 وبين اعتباره لونا من الشعر المسمط المعروف في 
الشرق قبل ظهور الموشحات بزمن طويل”. وتمة من يعرّفه قارنا إياه بالغناء» كما جاء في 
مادة موشح من دائرة المعارف الإسلامية بقلم محمد بن شنب الحزائري قوله: « الموشح 
سج تليق من كا اسار . وأما من النقاد ا محدتين فقد عرّفه مصطفى عوض الكريم 
بأنه: « لون من ألوان النظمء ظهر أول ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانية في القرن 
التاسع الميلادي »6”. 

في حين يرى ميشال عاصي أن أوفى تعريف للموشح أنّه « شكل استحدته 
الأندلسيون للقصيدة العربية شذوا فيه عن مأثور نظامها الموسيقي في الوزن و القافية إلى 
نظام آخر يتصف بخصائص ميينة تميزه القصيدة الكلاسيكية 0000-0 

وقد حدد ميشال عاصي أبرز خصائص الموشح فيما يأنَ: 

1- التزامه قواعد معينة من حيث التقفية» غير القواعد العمودية. 
" لظن الشس واللينة اميسال عالصي !ضر 102 
2 - المستطرف في كل فنّ مستظرفء بهاء الدين الأبشيهي» تح: إبراهيم صالح؛ ج 03» دار صادر - بيروتء ط 01» 

9 ص 150. 


3 - موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس؛ مصرء د/ط» 1952» ص 265. 
4 - الشعر والبيئة» ميشال عاصيء ص 103. 


5 - فن التوشيح» مصطفى عوض الكريم» ص 17. 


9222 مك1 ٠2‏ #سسكككككككتتتكتكت 


2- خروجه أحيانا على المعروف من بحور الخليل. 
3- خلوه أحينا أخحرى من الوزن الشعري المانون: 
4- استعمال اللغة الدارحة و العجمية في بعض أحزائه. 


5ك اتضالة الريق الغ 1 


- تعريف الموشح: 


كلمة الموشحات جمع مفردها موشحة» وهي اسم مفعول للفعل وشح توشيحاء 
وها العديد من الدلالات بحدها في المعاجم على اختلافها الحديثة والقديمة منها. ومنها ما 
ورد في معجم لسان العرب « وشح: الوشاح والإشاح على البدل» كما يقال وكاف 
وإكافء والوُشاح: كله حَلَيُ النساء» كرسان من لؤلوؤ وجوهر منظومان مخالف بينهماء 
معطوف أحدهما على الآخرء تنوشّح المرأة به» ومنه اشتقّ توشّح الرحل بثوبه» والجمع 
أوشحة ووشْحّ ووشائح » قال ابن سيدة: وأرى الأخيرة على تقدير المحاء» قال كثير عرّة: 

كَأنْ قنَا اران تحت عُدُودِمَا< ظَبَاء الملا نيت عَلَيهَا الوَسَائِحُ 

ووشّحتُها توشيحا فتوشّحت هي أي لبسته» وتوشّح الرحل بثوبه وبسيفه» وقد 
توشهك الم أذ واالشحت » 


وقد وظف عبد العزير عتيق هذا المفهوم في كتابه الأدب العربي في الأندلس حيث 


جاء فيه « ال موشح أو الموشحة مفردة تجمع على أوشحة و وشح و وشائح. مأحوذة من 


'- ينظر الشعر والبيئة» ميشال عاصي » ص103. 
7 - لسان العرب» أبي الفضل جمال الدين د بن مكرم بن منظورء دار صادرء د/طء د/ سء مادة ( ووش ح )» 
ج 3 ص 632. 


يي ا ١‏ 14455 


مععئن الوشاح. والوشاح» كله حلي التناء: وهو كرسان أي نظمان من لول وجوهر 
منظومان عخالق بينهما مغطوف: أحدهما على الآخر تتوشّح به المرأة 4 . 


والوشاح أيضا:هو كرسان يصنعان من أدمم عريض ويرصّعان بلؤل أو جحوهرء أو 
خرزء يخالف بينهماء معطوف أحدهما على الآخر» وهو حلي تتوشح المرأة به ومنه اشتق 
توشح الرجل بثوبه» والتوشح بالرداء مثل التأبئط والاضطباع» وهو أن يذحل الرجل الثوب 
من تحت يده اليمئ فيلقيه على عاتقه الأيسر كما يفعل المحرم» وكذلك يتوشح بحمائل 
سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمئ مكشوفة» وتوشحه أي عانقه وقبّله 
ووشّحه أي ضربه في موضع الوشاح”. والجمع أوشحه ووشح ووشائح» ووشحتها 
توشيحا فتوشحت هيء أي: لبسته. وتوشح الرحل بثوبه وسيفه» وقد توشحت المرأة 
واتشحت. وقد وردت هله المفاهيم في معجم الصحاح للجوهري حيث يقول: الوشاح 
شيء ينسج من أدمم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها ويقال وشاح 
وإشاحء» ووشاح وأشاح» والجمع الوْشُّحٌ» وأوشحة؛ ووشّحتها توشيحا فتوشّحت هي أي 
لبسته» وربما قالوا توشح الرحل بثوبه وسيفه» والوشحاء من العنز الموشحة ببياض» وقول 
الراجز: 

حب منك مَوْضِعَ الوفْحَن ‏ ومَوْضِع الب والقَرْطنٌ 


وم ين 5 ٠.‏ 9 يو ا 5 3 
يعن الوشاح» وإئما يزيدون هذه النون المشددة في ضرورة الشعر 


! - الأدب العربي في الأندلسء عبد العزيز عتيق» دار النهضة - لبنان» د/طء داسء ص 341. 

7 - الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حنى نهاية القرن الثاني عشر الهجريء مقداد رحيم؛ مكتبة النهضة العربية 
- بيروت؛» ط 1» 1987: ص 29. 

١‏ - الصحاح؛ إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» ط04: 1990» مادة 


( وشح ). 


هه ظظظ: ٠.٠٠.‏ >ممسستتتتتتكتكتكتكتتكتكتك 


أمَا الزمخشري فقد عرف الموشح كما يلي: « وشح: امرأة جائلة الوشاح والوشاح 
والوشاحين؛ وها وشح واوشحة,» وتوشحت واتُشحت ووشحتها. ومن امجاز: توشح 
بثوبه وبنجاده: وخرج متوشحا بسيفه ومتشحا به» وظبية موشحة: في جنبيها طرتان 
ده 3 00 04 7 0 ٠‏ .م4 20-0 .هت ادس 
مُوَشّحَة بالطرئين دكا لا حتى أيكة يضفو عَلَيْهَا قِصارُمًا 
5 2 
مه و ل 0 2ك 
ونبه ذا العفاء الموشح 
د و 1 
وتوشّحت الحبل: سلكته » . 
أما قاموس امحيط فجاء فيه « الوشاح ( بالضم والكسر ) كرسان من لؤلؤ وجوهر 
منظومان يخالف بينهماء معطوف أرما على الآخر» وةأدم عريض يرصع بالجوهر» 
تشذه المرأة بين عاتقيها وكشحيهاء جمع وشح وأوشحة ووشائح, وقد توشحت المرأة أو 
058 - الث م 3 3 3 0-7 4 9 ل 2 
اتشحتء ووشحتها توشيحا وهي غركيٍ الوشاح: هيفاء» وتوشح بسيفه وثوبه: تقلد » 
وقد استخدمت كلمة " الوشاح " في كثير من أشعار العرب» ومن ذلك ما ينسب 


ليزيد بن معاوية من أبيات يقول فيها: 


حذوا بدمي ذات الوشاح فإنئىي رأيت في أناملهادمي 
ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها 2 بل عبّروها بعد مون كأتمهمي 


! - أساس البلاغة» الزمخشري» تحقيق: تمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ج 02, ط 201 
8 » مادة ( وشح )» ص 335 - 336. 
7 القاموس المحيط 0 الفيروز أبادي» تحفيق مكتب تحفيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط 02؛ 1987» مادة 


(وشح). 


سمل هو 4 ب 


: : 1 3 1 
اشع لدعو لادان رشن شيج ولاه ور ل جلا ريف رن الا: 


6 سم 2 - ن م و 2 
خمْصّائة قلق مموَشحُها رود الشبّاب غلا بهَاعَظِم 


ولذي الرمة: 
410 * ارس وف ب اف مر 1 رز 8 م كم ويكليء 
َرَى الزل يَكَرَهْن الرياح إذا جرت و مي يما لولا التحرج كفرح 
إذا حَرَكنْهًا الرّبحُ في المرْط أشْرَقّت رَوَادفها و الْضّم منها الموَهح” 
والحمام الموشح: الذي له حبك على جناحه كأنه توشّح به. وفرس موشح إذا كان 
به بياض من صفحيّ عنقه حي يصير إلى صدره. قال أبو عبد الله بن الحجاج البغدادي: 
و هذي القصيدة مثل العر س موشحة بالمعاني املاح 
ويقال: وشح الخنطيب خطبته بالآيات» زينها بها فالتوشيح بالمععئ المحازي هو التزيين 
وسمي هذا الفنّ بالموشّح لما فيه من تزيين و تنمق". 
والوشاح والوشاحة: السيفء مثل إزار وإزارة. 
والوشاح: القوس. 
والموشّحة من الظباء والشاء والطير: الي لما طَرّتان من جانبيها. 


ايحا من المعز: السوداء الموشحة ببياض. 


وديكموشح: إذا كان له طتانء' كالوشاح: 


' - ينظر الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حنى نهاية القرن الثاني عشر الهجريء مقداد رحيم ص30. 

2 - شعر الحارث بن خالد المخزومي؛ د - يحي الجبورء مطبعة النعمان النجف الأشرف. ط 01. 1972: ص 90. 

3 - ديوان ذي الرمة» تقديم وشرح أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية بيروت» ط 01, 1995,. ص 48. 

4 - مقال الموشحات الأندلسية دراسة فنية عروضية؛ د- عبد الله تمد أحمدعبد الرحمن» مجلة الجامعة الإسلامية 
للبحوث الإنسانية» المجاد 21: العدد 01: 2013: ض 312. 

7” - تاريخ الأدب العربي حنا فاخوريء دار الأصالة - الجزائرء ط 12» 1987. ص 806. 


2ه تاكتك 


ووب موشح: وذلك لوشي فيه. 
وجاء 2 لغة الوشاح: وشاح. وإشاح» ووشاحء وأشاحء وجمعه: وشح وأوشحة 
اه اع 1 

ووشائح. 
حول مفهوم الزرحرفة والجمال أو الترصيع والتوشيح 2 ومن هنا تظهر العلاقة بينها 
وبين شعر الأندلس الذي أطلق عليه اسم الموشحاتء لهذا يقال: اللفطة جاءت 
بالمقارنة من الوشاح وهو الحزام المزيّن باللؤلؤ والأحجار الكرية» أو غطاء للرأس عمل من 

ل 2 
جلد مطعم من لؤلؤ » 

اصطلاحا: 

لقد تعدّدت الدلالات الاصطلاحية لمفهوم الموشحات» ولا بأس أن نعرج على 
البعض منها قصد الاستيفاء من آراء النقاد حوها. 

يرى ابن سناء الملك أن التوشيح ضرب مخصوص من النظم ابتدعه أهل الأندلس» 
وهو يعرفه بقول: « كلام منظوم على نحو مخصوص وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبيات» ويقال له تام» وفي الأقل من خمسة أبيات» و يقال له الأقرع» فالتام ما 


ب 4 5 5 5 2 ٍ 5 8 
ابتدئ فيه بالأقفال» والاقرع ما ابتدئ فيه بالابيات » . وقيل لناظمه وشاح وم يقل له 


' - ينظر الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجريء مقداد رحيم» ص29. 

7 - مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» د/ مد الحسين أبو سمء مجلة كلية اللغة العربية الزقازيق 
امعة كاعر احيفين الندة 1997-17 هن 7105 

3 - دار الطراز في عمل الموشحاتء ابن سناء الملك تحقيق: جودة الركابي» دمشق» 1949؛: ص 25. 


شل وو و لىببببىب7__ببببب 


شاعر كما قبل لصاحب الزحل زجّال» وقيل لصاحب الرجز راحز» وهذا يدل على أنهم 
فرقوا بين الشعر في صورته التقليدية والموشح . 
وقد اقتبس هشام مناع هذا التعريف في كتابه " مختارات من الأدب الأندلسي " 


حيث يقول أن الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة» وهو يتألف من 
ستة أقفال وخمسة أبيات» ويقال له التام» وفي الأقل خمسة أقفال وحخمسة أبيات ويقال له 
الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات”. 


أمّا ابن خلدون فيرى أن كثرة الشعر وانتشاره في القطر الأندلسي جعل المتؤخرين 
من أهل الأندلس يستحدتون فنا ممّوه الموشح بعد أن تهذبت لهم مناحي وفنون الشّعر وبلغ 
التنميق فيه غايته» فنظموا في أعاريض مختلفة» وتناولوا أغراض الشعر كلهاء فراحوا ينسبون 
فيها وبمدحون كما كان يفعل في القصائد 000 

ما إبراهيم أنيس فقد اعتبر الموشخ ضرب من ضروب الشعر المسمط الذي ألفه 
الثاس في الجاهلية» وفي ذلك يقول: « والصور الى يمكن أن يكون عليها الشعر المسمط 
كثيرة جداء بل لا تكاد تحصىء غير أنْ الشعراء قد اقتصروا على بعضها وألفوا النظم فيها. 
وليست الموشحات قبل تلحينها إلا نوعا من الشعر المسمطء ففيها تتكرّر قوافي الأقفال 
حن اية الموشح »©5. ويضيف مبينا الصور الي يمكن أن يكون عليها الموشح قائلا: « 
وإؤقض نضا ها ابخازه اسيحاتب: الرفحات من أن القفزع سكن اوفك قمق جراين 
إلى ثمانية أجزاء» وأن البيت في الموشح يمكن أن يتكوّن نم ثلاثة أجزاء إلى خمسة» استطعنا 
أ - مقال الموشحات الأندلسية دراسة فنية عروضية:؛ عبد الله تمد أحمدعبد الرحمن» 312. 
7 - مختارات من الأدب الأندلسي» هشام مناعء؛ دار الفكر العربي - لبنان» ط 01: 2004, ص 69. 


3 - ينظر مقدمة ابن خلدون» تح: عبد الله د الدرويش» ج02 5 
- موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو مصرية» ط 02, 1952؛: ص 286. 


يي 1 7 4464 


أن ندرك أن الصور الممكنة لنظام الموشح كثيرة جدا. ولكن معظم الموشحات الي رويت 
لنا قد اقتصر فيها الناظمون على جزأين أو ثلاثة في القفل» وعلى ثلاثة أجزاء في البيت. 
ولا شك أن كثرة الأجزاء في القفل الواحد تما يضعف من موسيقى الموشحء ويجعل التردد 
5 3 5 34 1 5 سس لد 1 1 
في القواقي عدم الأثر. وأبسط صور الموشح ما تكوّن من حزأين » . 

أمّا أحمد هيكل فيرى أن الموشح « منظومة غنائية لا تسير في موسيقاها على المنهج 
التقليدي الملتزم لوحدة الوزن ورتابة القافية» وَإِنّما تعتمد على منهج تحديدي متحرر نوعاء 
بحيث يتغيّر الوزن وتتعدّد القافية» ولكن مع التزام التقابل في الأجزاء المتامثلة. فالموشحة 
القن نغ لاهن بن تراك تم #لققة قا والليلت "ف الوشة لبد “لفق 
القصيدة» لأن نف المتهه ودر أن ده من ملي الود موف كارن لمن 

2 

شطرين فقط كبيت القصيدة » . 

ويعررف مصطفى عوض الكيم فنّ التوشيح بقوله: « هو لون من ألوان النطمء أوّل 
ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانية في القرن التاسع الميلادي» ويختلف عن غيره من 
ألوان النظم بإلتازامه قواعد معيّنة من حيث التقفية» وبخروجه - أحيانا أخحرى - من الوزن 
التو امشياله الله الدا رجف اء الجحتة عضن الحراتة 

وللمستشرقين في هذا المحال رأي أيضا ومنهم " أغناطيوس كراتشكوفسكي " 
الذي عرّف الموشح مركزا على تركيبته حيث يقول: « وليس تركيب الموشحة بالصعب» 
1 - موسيقى الشعر» إبراهيم أنيس» ص 286. 


7 - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة؛ أحمد هيكلء دار المعارف - القاهرة, د/طء 1985» ص 139. 
3 - فن التوشيح» مصطفى عوض الكريم» ص 17. 


د22 10 1 كه 


و 


ولكنه يُعَدَ تحديدا عظيما بالنسبة للشعر الكلاسيكىء فهو ليس بالقصيدة ذات القافية 
ٍِ 5 5 عِ 1 
الوحيدة. بل هو يتألف من أقفال وأبيات يتفاوت عددها بين الأربعة والعشرة. "0 


وخلاصة القول بعد استعراض هذه الآراء المختلفة هي أن الموشح فنٌّ شعري ابدُكر 
بالأندلس وذاع صيته بين الأندلسيين في أواخر القرن الثالث هجريء امتاز بنظامه الخاص 
في التقفية» سار على الأوزان الخليلية أحياناء وخرج عنها أحيانا أخرى. وامتاز أيضا 
باستعماله للألفاظ العامية في بعض أجزاء الموشحة - خاصة الخرحة - والغاية من ذلك 
التزيين والزحرفة في الأبيات والأسماط والأقفال» ومن هنا جاءت تسمية هذا الفن الشعري 
لميزته بالتزيين والتوشيح. فالموشحة شبيهة بوشاح المرأة وبالقلادة المرصعة -- كما سبق 
ذكره في التعاريف - واليَ تشد ها المرأة عاتقيها أو كشحيها. وعليه فالموشحة « كلام 
منظوم تكون قافيتها اثنتين اثنتين على هيئة الوشاح» أو على هيئة العقد المتكوّن من لآلئ 
مختلفة الألوان» وتأني على وزن مخصوص يتألف في الأغلب الأعمّ من ستة أقفال وحخمسة 
أبيات» وقد يتكون من حمسة أقفال وخمسة 5556 


هوه هد 
سنت التسويك : 
© ©» هه 


إن المؤرحين لهذا الفن الشعري لم يشيروا إلى سبب التسمية لكنّها تركت لاجتهاد 

الدارسين و تفسيراتهم» وإن كان بشكل أو آخر تعود لترتبط بالأصل اللغوي فمنهم من 
7 : تح عن : 1 ع 3 3 

ربطها بكلمة الوشاح « فكأنهم شبهوه بوشاح المرأة المرصّع باللؤلؤ و الجواهر » . ومنهم 


من يرى أن « الشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر في احتلاف الوزن و القافية في الأبيات 


' - دراسات في تاريخ الأدب العربي» أغناطيوس كراتشكوفسكيء دار علم للنشرء د/طء 1965: ص 138. 

7 - مقال الموشحات الأندلسية دراسة تاريخية وفنية» مد الحسين أبو سمء مجلة كلية اللغة العربية الزقازيق 
حَائئية الأزهن خيصي العذد 1997:0197 هن 1108 

3 - الأدب العربي في الأندلسء عبد العزيز عتيق» ص 341. 


ف 72 يسح 


وجمعها في كلام واحد »5. ومنهم من يقول: « أنما منقولة من قولهم ثوب موشح وذلك 
لوشي يكون فيه فكأن هذه الأسماط والأغصان الى يزيّنونه بما هي من الكلام في سبيل 
الوشي من الثوب ثم صارت اللفظة علما »”. 

ويتحدّث إحسان عباس في كتابه " تاريخ الأدب الأندلسي " عن سبب التسمية 
مَيينا أن بعض المتأحرين حين حاولوا تعليل هذه التسمية أنها مشتقة من الوشاح وهو 
حسبما تقوله المعاحم: « كرسان لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما 
على الآخر » - كما سبق ذكر في التعريف - لعل هذا الفهم بالمراوحة في الموشح بين ما 
سمي الأقفال والأغصان. وهذه هي صفة الوشاح لكنها لسيت صفة الموشحء إذ الموشح 
يع «المعلم» بلون أو حط يخالف سائر لونه أو الثوب حين تكون فيه توشية أو زحرفة. 
وهذا هو الأشبه لنشأة هذه التسمية فقد تصوّر الأندلسيون هذا النوع من النظم كرقعة 
الثوب وفيه حطوط ( أو سمها أغصانا ) تنتظمه أفقيا أو عمودياء فالأصل فيه وحدات 
كبيرة هي الأشطار» وقد جزئت أجزاء صغيرة فأصبحت أشطارا أصغر من أشطار 
القصيدة» فهي قد تولّدت وتتابعت تتابع النقش”. 

وتطيف» شببا؛ اهتر للسنمية وهو اصطلاح آخر اخترعه أحد التّقَاد الأندلسيين 
وهو يتحدث عن نوع من النثر» وذلك هو اصطلاح « المغصن » الذي استعمله ابن عبد 
الغفور في كتابه " إحكام صنعة الكلام ". وقد سماه كذلك لأنّه ذو فروع وتولّد» وقد 
يكون من النغم والأحسان ما يصدر عن الفم واللسان» ومن النعماء والمعروف ما يبسر 


بالأسماء والحروف. فالتغصين في رأيه هو المقابلة بين: النغم > الفم؛ الإحسان - اللسانء 


3 الأدب العربي في الأندلس» عبد العزيز عتيق» ص 41. 

3 المرجع نفسه» ص 341. 

17 - انظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» د- إحسان عباسء دار الشروق للنشر والتوزيع» ط 
1 1997ء: ص 176. 


14450555555 ١ ١ 11 


النعماء - الأسماء» المعروف - الحروف» وهو ترتيب تفريعي -كما ترى- ذو شبه 
بالتوشيح» أي هو بحزئة في وحدتين أو ثلاث أو أكثر» و مقابلة هذه الوحدات بأحرى 
شبيهة يها. فالموشح في الشعر ذو أغصانء و المغصن في النثر ذو فروع وأغصان كذلك. 
وهذا التفريع أو التخطيط المحزأ هو سبب التسمية ف كل منهما". 

ويستدل إحسان عباس على صحة طرحه بقول ابن بسام في وصف نشأة 
الملوشحات « أنّها كانت تعتمد على لفظ عامي أو عجمي من غير تضمين فيها ولا 
أغصانء فالتضمين هو هذه التجزئة أو التغصين بالمقابلة بين الأحزاء الصغيرة في نطاق رقعة 
واحدة» أي أن التضمين هو صف الجحزئيات الي تكون كلا واحد. وعلى ذلك يمكن أن 
يقول أن ألفاظ: التوشيح» والتضمينء والتغصين ( أو الموشح والمضمن والمغصن ) تشير 
جميعا إلى عملية واحدة. أضف إليها لفظة أحرى هي التسميط ( أو المسمط ) وتعئى 
الانتظام في الصفوف. غير أن ولوع الأندلسيين بذكر المحوهرات والحلي وصنوف الزينة في 
مؤلفاتهم و أسمائها صرف الذهن إلى معين التراوح بين الجوهر و اللؤلؤ في تركيب الوشاح 
وهو من جيك الشكل لآ بوكس ينين النظومة الخ عيبت الواشعة 6" . 

أجزاء الموشح: 

يختلف الموشّح عن القصيدة العمودية من حيث التركيب والعناصر» حيث جاء 
نظام الموشّح بتسميات جديدة لأجزائه» وأصبح له بناء خاص ييّزهء كما أصبح فنا له 
قواعده ومصطلحاته. وأهمّ مصطلحاته: المطلع ( المذهب )» الدورء السمطء القفل؛ 
البيت» الغصن, الخرجة. 


' - انظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 176. 
7 - تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 176 - 177. 


يي 1 0/4651 


ومع أن الوشحات :ل تعزق استقرازا .ق .نظامها يق مرحلة التتوء « من حبك 
ترتيب الأحزاء والبحور والتقفية» فإنّها بعد أن احتازت أطوار نموها الأولى» ودخلت دور 
اكثمالاء قد أمست فاق امير ل موشيقية راضخ الغا و تدر . 

وممرور الوقت اكتمل بناء الملوشحات على الصورة الي وصلت إلينا» وهي تشتمل 
على الأجزاء والمصطلحات الي سنحاول التعريف با من خلال بعض النماذج الشعرية 

1 - المطلع أو المذهي: 

يطلق المصطلحان على مطلع الموشحة؛ وقد أطلق عليه ابن سناء الملك مصطلح 
القفل. والمطلع ليس شرطا أساسيا في الموشحة إذ يمكن الاستغناء عنه. لكنه إذا وحد 
يسمى الموشح ( تاما )» وإذا لم يوجحد يسمى الموشح ( أقرعا )» وعليه فالمطلع « هو القفل 
الأول من أقفال الموشح التام 2 أي هو المجموعة الأولى من أقسام الاستهلالء والمطلع 
مصطلح يطلق على القفل الأول من الموشحة وهو عادة يتكون من شطرين إلى أربعة 
أشطر. 

وح تنّضح لنا هذه المصطلحات نورد المثال الأ من موشحة لأبي بكر محمد بن 


زهر الإشبيلي (ت:595ه) يقول فيها : 


سل الأَْرَ للقَضَا فهو للنفْسِ لقع 


' - الشعر والبيئة في الأندلس؛ ميشال عاصيء ص 115. 
7 - دراسات في فني الموشحات والأزجال» أحمد مد عطاء مكتبة الآداب - القاهرء ط 01: 1999؛: ص 08. 


11/465155 1 1 


هذا النموذج مطلعه يتألف من شطرين أو غصنين» ونلاحظ أن قافية الشطرين قد 

احتلفت» ولكنّها قد تتثفق كما هو الحال في مطلع أحدى موشحات ابن اللبانة: 
سَامِرُوا مَنْ أرقا وارْحمُوا مَنْ عَشِقَا 
وقد تتكون الموشحة من ثلاثة أشطر كقول الشاعر : 
باكرا إلى اللذة و الاصطباح 2 بشرب راح فماعلى أهل الحوى من جناح 

ولا يشترط أن يكون لكل موشح مطلع؛ فإن وجد سمي الموشح تاما وإن لم يوجد 
يسمى " أقرعا "» وبناء على ذلك يقِسّم ابن سناء الملك الموشح من حيث أجزائه إلى: 

أ الموج التام: فعو هاصالف ين نه اتفال وستة أبيات ويبتدئ بالقفل» 
ومثاله قول الأعمى التطيلي: 
ضَاحِكُ عن حمّان سَافِرٌ عن بَذْر ضاق عنهُ الزّمَان و هَوَاهُ صّدْرِي” 

وهذا الموشح يتكوّن من ستة أقفال» يلي كل فقل بيت خاص تابع له ما عدا 
القفل الأحير ( الخرجة ) لا يليه ببت. 

ليم - الموقفخ | لأقرع: وهو الذي استهل بالبيت مباشرة ولم يذكر له مطلع؛ 
مول كيجدنه خيية أبزالكة بعال 


0 0 2 َ 00 هه ه 
سطلوة الحبيب َخْلى مِن حَنى الْنَحْلٍ 


1 - ينظر دار الطراز في عمل الموشحات» ابن سناء الملك» تحقيق: جودت الركابي» دمشق» 249 ص 3 - 
كو سقف 7 


لي 1 سس 


- - ةو ه ل 
و على الكئيب أن يخضع للذل 
أكافي روب معالحدق التْجَل 
- - يه ملس َه 5 ع و ع فد 1 
ليس لي يدان بأحَوَّرَ فتان ‏ من رأى جفوئه ‏ فقد أَفسّدّت ديئه 
فهذا الموشح ابتدئ ببيت تلته خمسة أقفال» أربعة منها متبوعة بأبيات خاصة باء 
أما القفل الخامس - وهو الخرحة- فهو ختام الموشح وليس له بيت. 


2 - الؤور: 

الدور عند الأبشيهي” هو مجموع الوحدتين الأولى والثانية اللتين يشتمل عليهما 
الموشح التام وهي تسمية سديدة لأا تؤذن بانتهاء دورة في الموشح وابتداء دورة أحرى. 
ويعرفه ميشال عاصي بأنه « الأقسام الي تلي المطلع و الأقفال بالتالي» ولكل موشح أدوار 
عددها عدد المطلع» والأقفال الى تليه» ما عدا قفل الخرحة. وأقسام الدور تتفق فيما بينها 
في أحزاء الوزن والقافية تختلف قافيتها عن قواني المطلع. والحد الأدن لأقسام الدور ثلاثة 
5 ا ا 5 3 
وقد تكون أربعة» أو خحمسة» ونادرا جدا ما تتجاوز هذا العدد.» 


ولتوضيح الأمر نأخذ مثال من موشحة لإبراهيم بن سهل الإسرائيلي المتوق 
سنة 649ه. 


باكرا إلى اللذة و الاصطباح بشرب راح فما على أهل ال وى من جناح 


1 - ينظر المصدر نفسه» ص 44 وص 588 
7 - دار الطراز» ابن سناء الملك» ص 133. 
- الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصي» ص 5. 


يم 0/724 


اغنم زمان الوصل قبل الذهاب 
دور 


فالروض قد رواه دمع السحاب 


واقد.بذذا ف الروطن سر غحان” 


3- السمط: هو كل قسم من الدور كقول الشاعر في المثال السابق الذكر: 


اغنم زمان الوصل قبل الذهاب 
فالروض قد رواه دمع السحاب ١‏ 
وقد ينال لروض سرععاية لآ 


وللتوضيح أكثر نضرب مثال من موشحة ابن زهر الإشبيلي: 


يها لاقي ِلَيِكَ للشتكّى 2 قَد َعَوْئاك و إن لم تمع 


4 الى* 5 1 
وندتم همت في عرتِه 


شَرِيْتْ الرّاحَ مِنْ رَاحَته 


كلما استبقظ مِن فوته 


3 الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصي» ص 15 . 
2ت الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصي» ص 9. 


يي يي 


4 القفله: يطلقه ابن ونا الملك على الواحدة الأولى من الموشح التام وما 
يناظرها في ايا وبشكل أوضح القفل« هو كل مجموعة من الأقسام التالية للمطلع 
و المتفقة معه في أجزاء الوزن و ترتيب القوائي» وليس يفرض في الموشح عدد من الأقفال 
إلا أنها اااي 

وإذا كانت الموشحة غير مشروطة بعدد ثابت من الأقفال وإن كانت العادة قد 
جرت على أن يكون للموشحة خمسة) فكذلك أجزاء الأقفال يتفاوت عددها من حزئين 
إن ثمانية أجزاء قال ابن سناء الملك: « الأقفال هى أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل 
منها متفقا مع بقيتها ووزها وقوافيها وعدد أجزائها وأقل ما يتركب القفل من جحزئين 
تنافن الاغائية سراق و قدا وويحة ف القادر تققد شده لخاد وهر واي ” 

ومن أمثلة الأقفال المركبة: 

1 - القفل المركب من جرنين: يقول صلاح الدين الصفدي ( ات 46/ه ) في 
موشح من بحر الرمل: 

- و مره ٠‏ 
مَللفَّ |١‏ مب المعنّى هَل لكا في ثلافِيه بوَعْدٍ مُطْمِ 4 
و٠‏ » 6 لثم مو ء «٠‏ 5 2 

2- القفل المركب من ثلائة أجزاء : كقول شهاب الدين العزازي (ت10/ه) 

ف موشح من بحر السريع: 

يا لَيْلّ الوصل و كأْس العُقَارْ دُونَ اسيئل عَلْمّمَاقِ كيف لع العذّاة© 
' - ينظر دار الطرازء ابن سناء الملك» ص 133. 

7 - الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصيء ص 117. 

3 - دار الطرازء ابن سناء الملك» ص 133. 

4 - عقود اللآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين بن تمد بن حسن النواجيء؛ تحقيق أحمد ند عطاء ص66. 


7 - ينظر دار الطراز» ابن سناء الملك» ص 46. 
6 - عقود اللآل في الموشحات والأزنجال» ص53. 


444646 ١ 1 يي‎ 


3- القفل المركب من أربعة أجزاء': كقول ابن سناء الملك ( ت608ه ) ف 


بزاع انان بغر الواقرة 
و 2 م 2 2 - 2 1-2-2 ةير لوم و 2 0 - >2 
يريك إذا تلفت طرف شادِنٍ سقيما وعما عنه تبتسم المعاون نظيما 


درا آنا أكوّاب 2 ينس ا الوحة. . وانقشطر ابخلارة كما افقضت العئةة 


«٠ » »©‏ . 1 5 4 
4- القفل المركب من خمسة أجراء : ومثاله قول عبد الرحمن بن الخراط في موشح 
موشح من البحر الخفيف: 


2 الحبيب وَمِنِي إِلَِكَ يا لاح عن 


- ابن ع 
- 


انلدي فب مشي إن شاء مو وأعتن” ١‏ , أونشاء رونل" 
هو » ٠‏ هو هه * ٠‏ 6 
5- القفل المركب من ستة أجزاء : ومثاله قول الشاعر: 


ينات الدَمَنْ ١‏ أَحيَينَ كرْبِي 2 وهل يُكَمَكَنْ 
عَرَاء لِقَلْبِي 02002 "للكت 
6- القفل المركب من سبعة أجزاء : 
الموشح المعروف بالعروس وهو موشح ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شيء 
من ألفاظ الموشح إلا في الخرحة خاصة؛ ولم يورد ابن سناء الملك مثالا له في كتابه. 


[ - ينظر دار الطراز» ابن سناء الملك» ص 47. 

7 - عقود اللآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين بن تمد بن حسن النواجي»ء ص 97. 
3 -دار الطرازء ابن سناء الملك» ص 47. 

“4 - ينظر المصدر نفسه.» ص 48. 

” - عقود اللآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين بن تمد بن حسن النواجي.ء ص 236. 
7 - ينظر دار الطراز» ابن سناء الملكء ص 49. 

7+ البصيدل سف من 133 


7بتب--_-_-_- نر او بت 


7- القفل المركب من ثمانية أجزاء: ومثاله: 


وو ٠.‏ نمه سه ع لهم د ه .يه ب 
على عيون العين رعي الدراري 2 من شغِف بالحب 
نكي الكذابة ١‏ وات حالية تن أسفن ك1 


5- إلبيت. يختلف البيت في الموشحة عما نحده في القصيدة الشعرية التقليدية 
« فهو يتكوّن عادة من الدور ومن القفل اللاض يليه تمعن مث ويطاقة انم ميتاء للك 
على الوحدة الثانية الي تلي القفل وما يناظرها ف بقية الموشح ويسميها ابن خلدون 
الغضين. 

والبيت في الموشح التام هو الذي يلي المطلع» وهو الذي يبدأ به الموشح الأقرع. 
ويحسن أن تكون قواني كل بيت مخالفة لقواني البيت الآخر ويتردد البيت في التام والأقرع 
حمس مرات و مثاله من موشحة أبي بكر محمد بن زهر الإشبيلي: 

03 كرك 

و اغْتّدمْ حِينَ أقبلا 


]| تتم لد 
5 2 2 - ُ - ف - 54 - 5 > 6 
كل ما فات و القضى ليس بالحزن يرحع 


1 -دار الطراز» ابن سناء الملك» ص 51. 
ا مختارات من الأدب الأندلسي» هشام مناع» دار الفكر العربي» لبنان» طّ 201 22014 ص 11. ينظر الشعر 
والبيئة في الأندلس» ميشال عاصيء ص 118 - 119. 


ممم 0:02:45 


والبيت في الموشح نوعاك: بشيظ وامر كبت فالبيت البسيط ما كان عدد أسماط دوره 


ا يتاع ع 5 1 ع ع 


أ - ما يتركب بيته من فقرتين وثلاثة أجزاءء مثل: 
فد آن أن امكف 


أَقِمْ حُْذرِي 
نوق هي انطف 


على حمر 

كما ئكذري تَضِي اليف وه ل 

إِذَا ما مَادَ في مُخْصْرَةَالأَبِرَاوٍ ‏ را 
ب - ما تركب من فقرتين و ثلاثة أحزاء و ز نصف,ء مثل: 


مَنْ أَوْدَعَ الأحْفانَ 


لقم لم بتضع كم ليشت 
من السّر ف عَاطِلٍ حال غرير ساطر علي بالدغجة 


ج - ما يتركب من فقرتين و أربعة أجزاءء مثل: 


!ب الأدب العربي في الأندلس» عبد العزيز عتيق» ص 3537 
7 - دار الطرازء ابن سناء الملك» ص 55. 
3 - المصدر نفسه» ص 56. 
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ما حوّى َحَاِينَ الذّهر 
فق لناب الكتسير 
قأنا أَهْوَاهُ للفظكخر 
قرع ع وني واه 5 فلم . 3 اها ليه 
وحهه وحه طليق للضيوف مشرق 


- 


د - ما يتركب من فقرتين و خمسة أجزاءء مثل: 


مو ه 


من اطبا الم 
ما إن ها مِنْ كنس 
لقَرْبُ منها عُرُسْ 
تلك الشفاةُ اللفْسُ 
حاط عدن 

بأغعين الغِزّلآن 
قَضَّى لا العَيرَان 


ديه ٠‏ 
و ببسم 
- 


أن تُكتدم 


إل القلوب اليم 
والبعد عنها مأكم 


قر الأسماط 
26 


في مُظم الأنيَاط 


ه - ما يكون بيته حزأين مركبين من فقرتين: و قد يندر في بعض الموشحات 


بَاكِرْ إلى المخممر 


0-4 


ه ااه سم 


فقل ما أُسْلو عَنْ مُرْشَف الأَكوَاسْ 


ب 


٠ 
3 
46 


1 -دار الطرازء ابن سناء الملك » ص 58. 
2 - المصدر نفسه » ص 60. 


و استنشق الزهرًا 


ما لم يكن سُكْرا 


سق همه 


وساحِرٌ الطرّف مساعِدُ الجلاس 


بعت السوراحييق 


ممم 0/1 


و- ما يتركب من ثلاث فقرات و ثلاثة أجزاء, و مثاله 
ينأى به ا ينكين افر 
وأكنساة اأنتي ككاا لحن الطافة 


1 ها للد الشتحجال 


0 


١ 


03 


03 


تكُمةاخُضْ قلي إل لكأو 


ي- ما يتركب من أربع فقرات و ثلاثة أجزاءء ومثاله: 


بأبي ضُُُ حَى 2 


هم 2 - مه ىور 
5 
يسبي قلبي با يعطفه 
إن 


ذو اعْتِدَال يعْرَّى إلى ذي نعْمَةٍ ثابت في ظلال 


6 - الغصن: 


تحث حُلَى قط الى ايع ” 


يعثل الأجزاء الي تتكوّن منها الأسطر في المطلع أو القفل أو الخرحة. يقول هشام 
0 323 4 ان 
الأقفال والخرحة مع المطلع من حيث عدد الأغصان وترتيبها وقوافيها » . وأقل عدد 


[ -دار الطرازء ابن سناء الملك» ص 62. 

7 - المصدر نفسه»ء ص 63. 

7 - المصدر نفسه.» ص 65. 

* - مختارات من الأدب الأندلسي؛ هشام مناعء ص 70. 
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لأغصان المطلع اثنان من القافية ذاتما أو من قافيتين مختلفتين» وقد تبلغ أغصان المطلع ثلاثة 
أو أربعة أحيانا. وليتنّضح المعى نورد أمثلة لبعض الموشحات, يقول أبي بكر محمد بن زهر 
فق مطلع موة شحته الى تتكون من ع عصنين: 

يها السسّاقِي إِليِكَ امش قد دَعَوَاكَ و إن لَمْ تسْمّع 


| غصن | | غصن | 


و قول الشاعر إبراهيم بن سهل الإسرائيلي وهو يتكون من ثلاثة أغصان: 


بَاكرْ إلى اللّدَّةَ و الاصّطِياخ 2 بشُرب راح202 قَمَاعلَى أَهْلٍ الى مِنْ جُماح” 


112 )-)_-_إ|إ|1خعه 37421ب 2 للللللبلالا<ةوةصوي || َر‎  ))>2 


0 الموشحات تتكوّن أقفاحا من أربعة أغصان» كقول إبراهيم بن سهل 


0 هَل درَى طَبيالبتى أذ هذ حتى قلي صنب حَلَه عن مَكقْس - | غصن | 
5 ]قشو شو ليقف لَعِبَتْ رِيحُ الصّبًا بالقبس* 
7- القرجة: 

هي القفل الأحير الذي تنتهي عنده الموشحة. وهي سمة جديدة ميزت الموشح عن 
الشعر العربي. وقد اشترط ابن سناء الملك فيها أن تكون « حجاجية من قبل السخف» 


س س 0 4 
قزمانية من قبل اللحن» حارة محرقة» حادة منضيجة من الفاظ العامة ولغات الداصة » . 


' - عقود اللآل في الموشحات و الأزجال» ص 63. 

7 - الشعر والبيئة في الأندلسء ص 119. 

37 - عقود اللآل في الموشحات و الأزنجال. ص 248 - 249. 
4 - دار الطراز» ابن سناء الملكء ص 30. 


42464 ١ ١ 


والخرجة جزء أساسي في الموشح.؛ وقد أولى لما ابن سناء قيمة كبرى حيث يقول: 
« والخرحة هي إبزار الموشح وملحه» وسكره ومسكه وعنبره» وهي العاقبة وينبغي أن 
تكون حميدة» والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأنها الي ينبغي أن 
يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأول» وقبل أن يتقيّد بوزن أو قافية؛ 
وحين يكون مسيّبا مسرّحا ومتبحبحا منسرحاء فكيفما جاءه اللفظ والوزن حفيفا على 
القلب أنيقا على السمع مطبوعا على النفس حلوا عند الذوق تناوله وتنوّله وعامله وعمله 
وبئ عليه الموشح لآثه ود الأساس وأمسك- الدب ونضب عليه الراس 4" . واتقيت بهذا 
الاسم إذ لا بد فيها من الخروج. 

ويتلخص كلام ابن سناء الملك عن طبيعة الخرجة في الأمور التالية: 

1. أن تكون عامية حادة ظريفة» فإذا كانت معربة حرج الموشح عن أن يكون 

007 


2. أو يحسن أن تكون معربة إذا كان الموشح في المدح وذكر في الخرحة اسم الممدوح. 

3.أو يجوز أن تكون معربة وإن لم يكن الموشح في المدح على :شرط. أن تكون 
هزازة ساحرة. 

4. وقد تكون عجمية» وهنا أيضا يجب أن يكون لفظها سفسافا لاذعا. 


5. يقدم لما ما بمهد لورودها مثل قلت وقالت وغيئ وغنيت» ويكون ذلك على لسان 


الحمام أو الفتاة أو الغرام اوتنتجة ‏ تفودات . 


' - دار الطرازء ص32. ينظر تاريخ الأدب الأندلسيء د/ مد زكريا عناني» ص 168. ينظر الأدب المقارن؛ مد 
7 - تاريخ الأدب الأندلسي عصر ملوك الطوائف والمرابطين» د/ إحسان عباسء دار الشروق للنشر والتوزيع» ط 
1 1997.: ص 179. 


جبلب--- كا قوز ا ل بت 


وكا" شوق او أن ابن انقاء مشو أكون ارج مره إذا ارش الساعر ف 
اللغة ووظف لغة راقية» حينها لا بد من أن تكون الخرجة معربة لتتناسب مع القصيدة. 
أمّا إذا فت لغة الشّاعر مما يتناسب مع لغة العامة فالخرجة العاميّة مناسبة للمقام 
اكنال رقطا كن ل موقت قن" لذ له اق عرس والسع نالل كوا كل عرد 
للحرحة تبين كيفية ورودها. 


نكما سبق 'الذ كر فالخربخة عند الدارسين لهاك معرية :و اعتحمية: 


أ- الخرجة المعربة: وهي الي ترد في موشح المدح ويذكر فيها الممدوح» وتكون 
لغتها راقية» وألفاظها فصيحة بعيدة عن العامية. وقد تكون الخرحة معربة حي وإن لم 
يذكر فيها اسم الممدوح ولكن يشترط فيها « أن تكون ألفاظها غزلة حداء هرّازة 
حلابة» بينها وبين الصّبابة قرابة» وهذا معجز معوزٌ 4 وأمثلة هذا النوع من 
الخرحات نادرة في الموشحات» ومن أمثلة الخرجة المعربة قول ابن بقي في الغزل: 

تَاوَرَ لقَدًا قلبي اشييَاقا 
ول الكة تدر اماف 
قلت وقدمَتدا لَيُلبِيروّقا 


ابل كزيل ونا تين ياقلب ينض الثان. - اكيت +2 


وكذلك قول ابن لبانة في مدح بي عباد: 


تنك التمتكل #وإلك ين الا 


' -دار الطرازء ابن سناء الملك» ص 31. 
7 - تاريخ الأدب الأندلسي عصر ملوك الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 190. ينظر دار الطراز» ابن 
سناء الملك» ص 31. 
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رأى الثكل ‏ بِكُمْنيل آمَالَهْ 
قَمَايخللو مَنْيَشِدُ في حل 
بن عاد بكم نحن في أعْيّاد وفي أطْراس 0 لأعَدِسسُمُو لاس 
ب - الخرجة الأعجمية أو العامية: وهي الى تكون فيها الألفاظ أعجمية أو عامية 
وهي المفضلة عند الوشاحين لأنّه أدل على الملاحة والحدّة» وما إليها من مات تتميّز يما 
الموشحات كأن تكون اللفظ في مثل هذا النوع من الخرحات سفسافا نفطيا ورماديا 
زطيّا”. ومن أمثلة الخرجة العامية قول الأعمى التطيلي: 
ألقاك عن عفر فلاأناجيك إل اشتياقا 
والله ما أدري2 قدالتوى فيكا أمري وضاق 
أشدوا وما عذري ألاأقاضيك إلى العفاق 


يا رب ما أصبرني ‏ نرى حبيب قلبي ونعشقو 
لو كان يكون سنّه فيمن لقِي لو يعنهقو 


ومن أمثلة الخرحة الأعجمية قول ابن عبادة شاعر المرية: 
مو سيدي إبراهيم 


يا نوا من دلج 


ذي نخت 


إن بن شنن كرس 
' - تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 190. 


7 - الزط: هم الذين يعرفون في الوقت الحاضر بالغجر ومازالوا إلى أيامنا أصحاب الفنون ( الفلكلور ) من رقص. 
37 - تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس. ص 191. 
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5111 تاع]/! 
001 عطممطع نام 1/2 

ماأتمط عغمء 17 

عغطعامص ء10آ1 

,115 0116 12011 51 ,2012 ]1 
0 علطدع11 

حأنا 2 تزه 


مم1 


وترجمتها: يا سيدي إبراهيم ح يا اسما حلوا - تعال إلي - الليلة - وإلأء إن كنت 


ولا بأس أن حمل ما أوردناه في مخطط توضيحي لموشحة ابن نباته وال يقول 
ع 
فيها: 


' - تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» د/ إحسان عباس. ص 192. 
7 - عقود اللآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين بن تمد بن حسن النواجي؛ تحقيق أحمد مد عطاء ص 
4 . 
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لك بكأسك الأشهّى يا( ولا شحل بِعسْحَدِمًا عَليَا 
| معتقَة نُدَارٌ على التُدامَى 
2 : على ييا نقنا ١‏ [ م 
مِنَ الراح ال مََحَتٍ الظلامًا 


أضّاءت وهِي صَاعِدَةٌ الحمَيا فقلت عَصِيرٌ عُنقود الثْرَيا 


0 5 دور 
حا 


| سمط | إِلَى الملك اميد سار مَدحِي 
| سمط | ونحَاضَ غلأُى جا كل سنح دور 
5 كنا نض اشع لور مل 
فيَا لَنَدَى طَوَى الأقطار طيًّا وَأَنْشرٌ حَاتِماً عِنْدِي وطيّا 


حلت بيرك الواح حَفا 
3 |[ سمطا] نقد فقت الأنم غلا و سئتقاً 


| سمط | ترفقا يا في الكلباء. رنقياً 


ل #230 


| بيت | 
.4 


- - - - لان 5 - 
6 0 ه22 ل أ 0-6 02 
تنيت الث فليث لو لطفت بهن , 


وي يان 
بص َع إذا تت تم المك 3 كو 
حارف بهاو قد سيم الماك 


فألقيّت اليا حَن منكبيا وغافلت الرَقيبَ وقلت هيا الريية 


الفصل الرابع 


الأسس الجمالية والفنية 3 الموشح 


-لغة الموشحات 
-ألفاظ الموشحات 
1 - الألفاظ البدوية و أثرها في جمال الموشح 


2 - الألفاظ الحضرية وأثرها في جمال الموشحات 
3 د الألفاكك المخملة المعرية والعامية 
-البنية التركيبية للجملة في الموشحات 
1 - أنواع الجمل 
2 - التقديم والتأخير وأثره في الإيقاع الداخلي للجمل 
3- الإطناب والإيجاز والمساواة 
-جماليات البديع في الموشحات 
الجناس - الطباق - التورية 
-جماليات البيان في الموشحات 
التشبيه - الاستعارة - الكناية 
-جمالية العروض في الموشحات 


" التجديد العروضي في الموشحات موشح سار 


لغة الموقتقان: 

لم تجد الموشحات الأندلسية - في لغتها - عما هو مألوف في الشعر العربي» فقد 
تميّرت لغتها بالسهولة والصفاء وحاءت ألفاظها عذبة رقيقة مطابقة لقواعد اللغة العربية. 
بل وتعتبر هذه الموشحات أرقى ما وصل إليه الأدب الأندلسي عامة والشعر خاصة» وهي 
امتداد للتطوير الذي حاء به الشعراء ا نمحدثون في نظام القصيدة العربية» إذ يعد الشعراء 
الأندلسيون أوّل من ابتكر نظام الخرجة ف أشعارهم. وبحكم معرفتهم الواسعة باللغة 
العربية كانوا في غيئ عن الديباجة الفاحرة والأساليب الى تتّسم بطابع البداوة» فجاءت 
الملوشحات عموما خالية من التعقيد اللغوي وخالية من الغموضء فكلماتها - في الغالب- 
لا تحتاج قواميس لشرحها - إذا ما استثنينا الكلمات الأعجمية الي كانت ترد في 
الخرجحات عموما-. 


وم يتفق النقاد على هذا الرأي حيث بحد جودت الركابي يعيب على الموشحات 
لغتها ومثاله موشحة ابن سهل الي مطلعها " هل درى ظي الحمى " فهو لا يرى فيها إلا 
المعاني التافهة والمبالغة في الزينة مع قدر من العذوبة 3 التباقنا راقو اقتيداةبوزرعن أن له له 
الموشحات يغلب عليها الضعف و الركاكة» وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح 
العامية قادت اللغة الشعرية إلى الرّكاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية 1 


' - قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» مذكرة دكتوراه» 
جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» 2006.» ص 450. 
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وعلى نفس النهج سار عبد العزيز الأهواني حيث عاب على عبادة بن ماء 


السّماء وغيره من الوشاحين أنهم مالوا في أشعارهم لأن ينبثوا « براعتهم و اقتدارههم 


0-0 


وهنا بحد الناقدين يحكمان على الموشحات بضعفها من خلال قصيدة أو بعض 
القصائدء» فهل كل أشعار بن سهل أو عبادة بن ماء السماء أو غيرهم جاءت مهلهلة 
ركيكة ؟ » فإن وجد في بعضها ضعف فالأكيد أن معظم أشعارهم انُسمت بقوة السبك 
وعذوبة المنطق وسهولة العبارات والألفاظ» والأكيد أن الموشحات الأندلسية لم تسم 
بالضعف والرّكاكة - كما ذهب إليه بعض النقاد -» وهذا ما أشار إليه زكريا عناني 
قائلا: < أن لغة الموشحات - في شفافيتها وتدفقها وأسرها -: ساعدت على تدعيم 
مكانة الفصحىء لأنها أشاعت هذه اللغة الحميلة بين النّاس ومن ثم حالت دون سيطرة 
العامية» وجعلت للزجل مكانة ثانوية بإضعاف مكانة الفصحىء لأنها تتركب- إلى جانب 
الجنس العربي - من عناصر بشرية إيبرية وبربرية و يهودية...إلخ 36 

وقد يصحّ الأخذ بضعف الموشحات في العصور المتأخرة للدولة الإسلامية» خاصة 
في العصر العثماني حيث ازدوجت اللغة وضعفت الفصحى مما أدى إلى ضعف الأدب عامة 
وقد أشار بحد الأفندي إلى ذلك حيث يقول: «... ومن هذه الملامح تدني الواقع 


' - الزجل في الأندلسء عبد العزيز الأهواني» القاهرة» 1957., دارطء ص 49. 
7 - الموشحات الأندلسية؛ زكريا عناني» ص 46. 


ب بل-ه--- سس و ب تس 


اللفوي في هذه الموشحاتءهذا الضعف اللغوي الذي لم نحجد له مثيلا في أي عصر 
سابق» بالإضافة إلى الازدواجية اللغوية العربية والتركية» وانتشار العاميات الضعيفة 
البعيدة عن اللغة الأم اللجرلة التسيضعة 4 

ومن أسرار جمال الشعر اعتماده على الألفاظ القوية و التراكيب الحسنة الى من 
خلالها يمكن الارتقاء.مستوى اللغة» و الموشحات من الفنون الشعرية و قد انتبه أصحابا 
إلى هذا الأمر» فمالوا إلى استعمال الألفاظ القوية والسهلة وذلك لسببين الأول أنه فنٌ 
يَعىء والسهولة تناسب الغناء» والآخر أنُا فن مناسب للعامة» والعامة ترغب في السهولة 
والماطحة انيم قي . وفي هذا يقول ابن سناء الملك يصف الموشحات « هزل كله 
جد وحدّ كأنّه هزل» ونظم تشهد العين أَنّهِ نثر» ونثر يشهد الذوق أنه نظم 6”. 


ولا شك أن السهولة الى اتسمت ها الموشحات جعلتها تنضج سريعا فالقارئ 
يخيل له للوهلة الأولى أنها مقطوعة نثرية لقرها من الفهم و سرعة إدراك معانيها و من ذلك 


إذا غاب عن عي مكنسه الصدر 


' - الموشحات في العصر العثماني؛ مجد الأفندي؛ دار الفكرء ط 01: 1999,. ص 99. 

” - انظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفيء ص 451 - 
2 

3 -دار الطرازء أبن سناء الملك» ص 23. 
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وماددقتهالكن هو الشوق يهدي بي لتعذيي 
كم رمت كنم العَرَامٍ لو ساعدتي دُمُوعِي 
وصفر لمستهقام ني بفرط الؤلوع 


ه6 


لبن 0 1 و - كك - 2 .م : 
كس 7 ل 2 
وللجوى و الوحيب أي احَتِدَام بصَدري 


ومن هذه الأمثلة الى سقناها نلمس السهولة والعذوبة في ألفاظ الموشحات في لا 
تحتاج لتأمل كبير أو للمعاجم لتدرك معانيها. كما أن الموشحات حافظت لنا على تراث 
لكوي كنوع «الدارس عيذ" العرانق كين "أن قاط ماهد سانا يق الالفاظ البدوية 
والحضرية» والعامية أو الدخيلة المعربة. 


ألفاظ الموشحات: 

1 - الألفؤاظ البدوية و أثرها في جمال الموشة: 

المقصود بالألفاظ البدوية تلك الألفاظ الي استعملها أهل البادية دون غيرهم واليّ 
أحذت من بيئتهم أو موا بها أشياء وجحدت عندهم. وقد بدا تأثير البيئة البدوية المشرقية 


واضحا في الكثير من الموشحات الأندلسية» حيث وظف الوشاحون ألفاظ بدوية 


2 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 0 
َ - المصدر نفسه» ج22 ص 554. 
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صحراوية عرفت في المكرق كالخيام والخدور والحيوانات الصحراوية كالابل؛ 
والنباتات الصحراوية» والعام والأماكن » وال سنسوقها في نماذج شعرية توضيحية. 


يقول ابن خاتمة في مطلع أحد موشحاته: 


سل بذي الضال و السمر ظبية البان 
هرات ند دي لفل الرهفان” 
فهو هنا يذكر بعض النباتات الصحراوية مثل الضال و السمر و البان ( أشجار 
صحراوية بدوية )» و يذكر أيضا نوعان من الغزلان هما الظبي و الرشأً. 
ويتحدث ابن خاتمة أيضا عن معاناته من محبوبه واصفا ألمه كالنوم على فراش من 


شجر القتاد الصحراوي ذي الأشواك الكثيرة الحلالية الصلبة: 


5 و 2 و مر ممصت إلى 000 
جفا حفوني الرقاد وسَاورٌ الفكر 
كأن فَرْشِي قتَادٌ شب كا جمرٌ 


ع3 


مالي على ذَا السَهَادُ وش م 
وقد استخدم لسان الدين بن الخطيب عبارة " يا أخا العرب " وهي من التراكيب 
المألوفة عند أهل البادية في إحدى موشحاته قائلا: 
عَلْل النَفْسَ يا أَعًا العَرّب 
يشو أخلى مِنَ الضرْب” 
كما استخدم صورة بدوية غاية في الروعة والتصوير حيث يقول: 


- انظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 453. 
7 - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2. ص 438. 

7 - المصدر نفسه. ج2» ص 489. 

“ - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 447. 
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رَحَلَ الركب يَقَطَعْ البَيْنَا 2 بسّفين الثيَاق' 
تكن موعاانا الوط ويد "كام م لفسيك ام عار فلي "#واحل» الركق» البيداء 
النياق "» وهى من الألفاظ البدوية الصحراوية. 


ويصف ابن زمرك عنفوان شبابه بصورة من البادية في موشح مطلعه: 


بلغ لعَرْناطّة السَلآمْ وَصفْلا عَهْدِيَ السليم 
وق بيئة الأول يقول: 
الى 0 8 يفا نوق اق 
كمْ بث فيها على اقتراح 2 أعَل من نحَمْرَةَ الرُضاب 
أِيرُ فها كَوُوسَ راح قد زائها التشْرُ بالحبَاب 
عمال كالهْر في الماح 2 تشوانَ في رَوْضَةٍ الشبَاب” 
فقد شبه ابن زمرك نفسه في أوج شبابه المهر الجامح الذي لا يكبح جماحه أحدء 
وهذه من الصور الى لا يمكن مشاهدقا إلا في البادية. 
ويورد ابن الغيئ لفظة " الدعص " وهو قوز من الرمل مجتمع أقل من الحقف في 
تشبيهه لردف المحبوبة قائلا: 
غصنٌ و دعص و بدرٌ ‏ قد وردفُ وعبلة 
والمقام هنا لا يسمح بسوق المزيد من الأمثلة» و مما سقناه نحد أن الوشاحين قد 
تفننوا في توظيف الموروث اللغوي البدوي وأحسنوا في استعماله خاصة عندما تمترج 
هذا الموروث بشيء من البديع والبيان - كما سيأتي لاحقا - ما يجعل الجرس الموسيقي 


1 - المصدر نفسه» ج22 ص 493. 
* - ديوان ابن زمرك الأندلسيء» تحقيق: ممد توفيق النيفرء دار الغرب الإسلامي؛ ط: 01, 1997: ص 533. 
8 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 56 


١ ٠ 1 11‏ ك4 


يفعل فعلته في الأنفس ويقرب الموشحات من الأذواق و يجعلها مرغوبة خاصة عندما يتغئى 
مما الملحنون والمغنون 


واستخدام هذا الموروث الأدبي ( الألفاظ البدوية ) دليل على أنْ شعراء الأندلس 
كاتنيوا على إطلاع كبير بالموروث العربي شعرا ونثرا وعلى حياة الصحراء والبادية 
وعليه فلم يصعب عليهم توظيف الألفلظ البدوية والى بدا تأثيرها واضحا في 
موشحاقم حيث زادقا جمالا ورونقا. ويبدو ذلك جليا خاصة في الموشحات الغزلية وذلك 
من خلال الأمثلة الى سقناها. فاستخدام " غصن البان " في وصف قوام المرأة 
وتشبيه ردفها بالكثيب والدعصء» وجمالها بحمال الغزلان والظباء والرشأء» أضفى 

2 - الألفاط الحضرية وأثرها ؤي جمال الموشحاءت: 

والألفاظ الحضرية يقصد بما المدن و الحضارة الب عاشها أهل لأندلس وال وظفها 
الوشاحون في أشعارهم ومنها أسماء المدن, أسماء الأزهار والرياض والأفار وألفاظ دينية 
والعلوم وغيرها والألفاظ الي لم تكن متداولة في البيئة البدوية. 

وبالحديث عن الألفاظ الدينية نحد أن أثرها كان بارزا في أشعار الوشاحين» فها هو 
ابن حائمة يستخدم لفظة " النساك "حيث يقول: 

لا أَنْسّاك يا فِثْنَةَ الماك إلىالخَط آ 
وبحده يعوذ محبوبته من الذم قائلا: 


ري ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 5 - 436. 
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و - - - - 
عِيدٌ يا ربة الوّشّاح ‏ ذلك القَوَام 2 من لاق ذَامِ يسُورَةٍ ياسين” 
ويقسم في موضع آخحر بالطور و الحشر - وهي من السور القرآنية - وأن الليل لو 


كان عاما ما نام من التفكير في محبوبته: 


م 28 


أُمَاوَ رب الأئام والطور والحثثر 
2 9 8 إن 0 و 7 ات 2 
لو كان في الليلٍ عام مانمت من فِكري 


الكريم المنتهى والمنتمى 2 أسيد السرج و بدر المخلس 
3 
ينزل النصر عليه مثلما 2 ينزل الوحي بروح القدس 


هل يحمل الزار للدار الكريم ولمصطفى الحادي شفيع مطاع 
فجامه ذخحر الفقير العديم و حبه زادي و نعم المتاع 
والله "ماه الرؤوف الرحيم فجاره المكفول ما إن يضاع 
عسى شفيع الناس يوم الحمساب2 و ملجاًالخلق لرفع الكروب 
يلحقئ منه قبول محجاب2 يشفع لي في موبقات الذنوب؟ 
ويوظف ابن عاصم لفظيٍ "الشفع و الوتر" في إحدى خحرحاته إذ يقول: 


! - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 441. 
7 - المصدر نفسهء ج2. ص 466. 
7 - المصدر نفسه. ج2» ص 487. 
“ - المصدر نفسه» ج2. ص 548. 
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ولا ينسع المقام لذكر أمثلة أكثرء ومن خلال الأمثلة الي سقناها بحد أن الألفاظ 
الدينية الى استخدمها الوشاحون الأندلسيون تعبر عن العبادات» والسور القرآنية واليوم 
الآخر والملائكة والاستعاذة والاستغفار وغيرها من الأمور الي لم نورد لها أمثلة. 


وهذا إن دل على شئ إِنْما يدل على الأثر البالغ للدين الإسلامي وتأثر الأندلسيين 
بالثقافة العربية الإسلامية. 


ولم تكن الألفاظ الدينية وحدها صاحبة الحظ عند الوشاحين» بل كان للتطر 
الحضاري والمعماري الذي شهدته الأندلس نصيب أيضاء وجاءت أشعار الأندلسيين موثقة 
لتلك النهضة المعمارية» حيث بحد الموشحات تزخحر بذكر المعالم المعمارية كالقصورء 
والقباب» والبروج...وغيرها. 


وها هو ابن زمرك يتحدث عن قصر الرشاد والمعروف أيضا ب "دشار " 
مهنئا السلطان محمد الخامس الغ بالله عموشح مطلعه: 
سيم غرناطة عَلِيل ‏ لَكِنّهُ مر العليل 
وفيه يقول: 


وَرَادَ لِلْحُسْ فِيكَ حُسْنَا مَحَمَّدُ الحَمّدٍ و السّمَاح 


َم فخ فيك مبكى ف طَلِ لين اجاح 


ار ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 5 
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ُدعى دشاراً وفيك مَْتَى يَحُصّكَ الفأل بافْيتاخ! 
ويصف قصر المحدث مالقة قائلا: 
7 5 
ما مِثلّهُ في سَالِفَات العْصُورٌ ولا الذي شَادٌ ابن مّاء السّمًا 
خليفةالله ونَهْمَالإِمَامْ أتحفك الدَهْرُ بصْنْعِ عَحِيبْ 
ينيك سَنْلُ قذ غَدَا في الام مُمَهداً في ظِلَّ عَيْشٍ حخصيب” 
ثم يقول: 
يا در القَصْرٍ وشمس القِبّاب 2 ومَّازِمَ الأَحْرَاب في المتقى* 
ونحد ابن زمرك يشبه القصور بالأصداف و النساء بالدّرٌ الب خرجن منها فيقول: 
كََاكِب أنْراحْهُنَ الخُدُورْ يَلُوح مِنْهَا كل يَدْرِ لفاح 
جواهر أصدافهن القصور2 نظمها السعد كنظم الوشاحة 
ولم تقتصر الموشحات على ذكر المصطلحات المعمارية بل تعدّهًا إلى مصطلحات 
هندسية و فلكية» وذلك ينم على الثقافة الواسعة الي ميزت شعراء الأندلس و معرفتهم 
بشى العلوم. ومن ذلك توظيف لسان الدين بن الخطيب للكلمة " المركز" وهي في 
المصطلحات الحندسية إذ يقول: 


1 - ديوان ابن زمرك الأندلسي» تحقفيق: د توفيق النيف: ص 532. 
7 - المرجع نفسه. ص 549. 

37 - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 534. 

“ - المصدر نفسه » ج2. ص 542. 


١ ١١ 11‏ ج4454 


لك داير من المحد و العلا مر 1 
وكذلك يوظف ابن زمرك مصطلحين هندسيين هما باشدان و"المجال" 2 قوله: 


1 20 
والبرق والجو مستطيل2 يلعب بالصارم الصقيل 


4. 


يا راكب العجز ألا نمضة قد ضيق الدهر عليك الحال3 


والي يقول فيها: 


حمل المريخ في الكأس ظهر قارقه زهرة في الحبب 

ذهب الجوزا بسيف قد شهر20 فترى البدر بشمس الملعب 

عقرب المريخ في القوس رمى جر سهمالمشتري بالقوس 

نطق اللجد يما قد حكما0 صاده الدالي بحوت العبس* 

فإذا تأمُلت هذه الأبيات تحدها تزحر بالمصطلحات الفلكية مثل: ( المريخ» الزهرة » 

الجوزاء. الحمل» البدر» الشمس» الميزان» العقرب» القوس» المشتري» الجدي» الحوت ( 
وهذا دليل على اهتمام الأندلسيين بالفلك حى أصبح علما معروفا لدى العامة و الخاصة» 
وأصبح القلاك معن احيف السو و اماف الفا فاه للك 
1 قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 454. 
2 - ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 4 . 
5 المصدر نفسه» ج22 ص 7-. 
- عقود الآل في الوشحات والأزجال» شمس الدين بن ممد بن حسن النواجي»ء ص 257. 


7 - ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 468 - 
69. 


ج7ج-- حك وو ب كه 


وكذلك بحد من الألفاظ الحضرية الكثير من الألفاظ الحربية فقد شهد الأندلس منذ 
الفتح أوضاعا سياسية غير مستقرة»صاحبتها موجة من الأشعار ومنها الموشحات. ومن 


ذلك وصف ابن الخنطيب لزحف جيش ممدوحه قائلا: 


وخارق الصف إلى أعاديه إن شاهد الزحفا 
ومرسل الحتف ١‏ فمنيناويه يصادم الحتفا 
والأرض مرتّحه 2 بالعسكر الزاخعر قد ماج بالجردا 
وغص بالقضب2 والصارم الباقتر 2 والخحلق السروة 
وبمدح ابن زمرك الغ بالله.مقطوعة تزحر بالمصطلحات الحربية يقول فيها: 


علمها الصبر في اللحروب سلطاننا عاقد البنود 
معفر الصيد للجنوب أعز من حف بالجنود 
يضرب بالرعب في القلوب 02 والبيض ل تبرح الغمود 
عنايةالله فيه حلت بسعده الدين ينصر 


: 5 5 : 7 3 
والمخلق في عصره تملت غنائما ليس محصر 


وهذه الأشعار تعد وثيقة تاريخية لتلك الفقترة من حياة الأندلس» وتدل على 
بحخاراة الشعراء للأحداث و الوقائع الي كانت تحري أنذاك حيث صوروا لنا المعارك 
والأسلحة الحربية المستعملة والنتائج الى كانت تؤول إليها بصورة فنية تقربها من الأذهان 
وتحسد في الخيال. 
! - الجرد: جمع الأجرد وهو الفرس الذي يسبق الخيل ودنجرد عنها لسرعته. انظر لسان العرب مادة ( جءركد ). 


* - قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 470. 
كي ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 17 


1444 ١. يي‎ 


ولم تقتصر الألفاظ الحضرية على ما سبق ذكر.فقد كان لطبيعة الأندلس أثرها 
البارز ف الموشحاتءفقد وصفت الأندلس بالجنة فوق الأرض بباساتينها ورياضها 
وأزهارها وحيواناتها وودياما وجبالها وغير ذلك ثما اكتنزته الطبيعة.فنجد ابن حتامة تصف 
الربيع وما يمتاز به من جمال فيقول: 

والروض طق المحيا والبهار كالنضار 2 قد حف بالدر 

والورد كالخود حيا الصحاب عن نقاب بروده امخض 


ويستعمل لسان الدين"شقائق النعمان" في موشحاته فيقولك: 


وروى النعمان عن ماء السما كبن وزو للق ع اند 2 


ويذكر النرحس ف صورة بيانية رائعة فيقول: 
' 50 3 
غارت الشهب بنا أو ربما 2 أثرت فينا عيون النرجس 
كما أن ابن زمرك استعمل"الريحانة" في أحد المطالع يقول فيه: 
ريحانة الفجر قد أطلت>02 خحضراء بالزهر تزهر 
ويشبه وجنة الحبيب بأزهار ثلاث هي الآسء الأقاح, الجلنار» قائلا: 
5 4 
وشارب الشارب العجيب بين أقاح و جلنار 
وييدو أن الوشاحين الأندلسيين كثير ما وظفوا أنواعا من النباتات و الأزهار 
في أشعارهم خاصة في خحرحجاقم, وقد أشار الأهوان إلى ذلك إذ يقول: « وتمما 
١‏ - ديوان الموشحات الأندلسية» ج22 ص 1. 
2 - المصدر نفسه» ج22 ص 485. 


1 - المصدر نفسه» ج22 ص 485. 
0 - المصدر نفسه» ج22 ص 515. 


ممم 0/1 


ورد في الخرحات من الموضوعات إشارات إلى أنواع من النبات حصت ها لم 
تخص به نباتات وأزهار شاع ذكرها في القصائدء فعلى حين عن الورد والياسمين 
والأقحوان والبهار يكثر في قصائد الأندلسيين وفي الموشحات نفسهاءنحد الخرحات تميل 


إلى الحبق و الحنا وإلى الريحان خخاصة ©" . 
ونحد أيضا من الألفاظ الحضرية مصطلحات لبعض المهن الى شاعت وانتشرت في 
زمن الأندلس. ومن المهن الشائعة أنذاك " المؤدب " يقول ابن حاتمة: 
سيو و 9 
رشافي محياه لمبصرو شغل 
١ 7‏ رم 28 
مؤدبه يهوا ه والصبية الكل 
ويورد ابن زمرك مصطلح "الكتاب" فيقول: 


عصابة الككاب حق لا الفوز العظيوة 
ويأق مصطلح "القضاه"عند ابن علي في مدح للقاضي ابن البارزي إذ يقول: 


ف كا اناه ٌ 4 

فإنه فخر القضاة الكرام بلا انصرام 
أما ابن ليون فقد استعمل مصطلح "الطبيب" قائلا: 

وليس لي من طبيب0 إلا بحسن التراضي 


' - الزجل في الأندلسء د/ عبد العزيز الأهواني» مطبعة الرسالة القاهرةء د/ ط 1957 ص 23 -24 . 

* - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 471. ينظر قضايا الشكل والمضمون في موشح عهد بني الأحمر» 
ص 477. 

7 - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 514. 

4 - المصدر نفسه» ج2. ص 577. 


١ 1 001‏ كك45654// 


وليس لي من طبيب إلا بحسن التراضي 
ش 9 3 1 
كما نحد في الموشحات الكثير من أسماء المدن المشرقية و المغربية نذكر على سبيل 
المثال مدينة " عدن " وهى مشرقية حيث أوردها ابن حاتمة في قوله: 
2 
ومن المدن المغربية ما أورده ابن بشرى في افتتانه بغلام من مراكش إذ يقول: 
رضاب له كوثئر 
3 


كما يوردها ابن زمرك ف قوله: 
ا 5 4 
مراكش غبه افتتاح 2 والصنع في فتحها خليل 


ومن المدن الأندلسية غرناطة إحدى أهم المدن أنذاك يذكرها ابن زمرك قائلا: 


6 ره ٠‏ 2 10 سوه 

غرناطة منزل الحبيب وقريمًا السؤل والوطر 

ُبهِرٌ بالمظر العَجيبْ 2 فلا عَدَا رَبْعْها المطَر 

ده ميريءى عه سه 0-00 0 

عروسّة تاجها السبيكة وزهرها الحلي والجلل 
5 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 9 


3 المصدر نفسه» ج22 ص 4. 


3- قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 482. 
4 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 38" 


جل -1دنن ور ب بيت 


16 08 


ل تَرْضَ من عِرّها شريكه 2 بحُسنها يَضْرَبْ المثل 
وقد وردت في الموشحات أسماء لمدن كثيرة لا يتسع المقام لذكرها كاملة و إِنما 
سقناها هذه الأمثلة على سبيل المثال لا العموم. 
3 - الألؤاظ الدخيلة المعربة والعاهية: 
الألفاط الدحيلة هي الي تنتج عن امتزا ج الأمم ببعضها. ولا يختلف اثنان في أن 
امتزاج العرب بسكان إسبانيا وأوروباء واختلاط اللغات أدى إلى تولد ألفاظ دخيلة على 
اللغة العربية» بعضها جاء من العامية» والبعض الآخر ترحم وعرب مع مرور الزمن. ومع 
مرور الزمن أصبحت شائعة وأدى ذلك إلى تواحدها في منتجاتهم الأدبية.وتنقسم الألفاط 
الدحيلة إلى قسمين: الدخيلة المعربة والدخيلة العامية 
الضهيلة المعربة: وهي الي انتقلت إلى اللغة العربية من لغات أخرى 
وعرفت طريقها إلى المعاحم كاللغة الفارسية والرومانية والنبطية. ومن هذه الألفاط ما 
وجد في الشعر العربي عامة حي قبل ظهور الموشحات. 


والدارس للموشحات يجد فيها الكثير من هذه الألفاظ الى ترحع في أصوها إلى 
اللغة الفارسية كالتفاح» المسكء النرجسء الطرازء الشطرنج... وألفاظا من اللغة السرياني 


كالفاون افتهزيير و القاظا مزع الغبرية كالوسى»:والفاظا نيطية كالكرع”. 


1 - فيان ابن زمزك الانطنبيء تحقيق: عيذ توقيق النيفز» صن 1530 
7 - ينظر _قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص484. 


0/246 ١ 1 يي‎ 


ومن الألفاظ الدحيلة على اللغة العربية لفظ " فسطاط " الذي أورده ابن حاتمة في 
إحدى موشحاته يقول فيها: 
ما أبعد السلوة عن قلب مذعور 


ل 4 1 
ويورد لسان الدين بن الخطيب لفطة " الطراز " وهي فارسية الأصل فيقول: 


يا طراز الجمال ما اليسر هكذا ينسب 
نحن أهل الموى لنا ستر 00 


ويورد ابن زمرك " البستان " و " الجوهر " و هي من الألفاظ الفارسية 
الأضل .ين يفول: 
نواسم البستان تنثر سلك الزرهر 
والظل في الأغصان2 ينظمه بالجوهرة 


ومن الألفاظ الدحيلة المعربة ما ارتبط بلغة أهل الأندلس"الرومانسية"فاحتكاك 
اللغتين ( العربية والرومانتية ) أمر محكم فرضته طبيعة الحياة في الأندلس.وبحكم التعامل 
اليومي بين الجنسين ( العربي والإسباني ) كان لزاما أن تنتقل الألفاظ بين اللغتين. ومن 


أضلة الألناك السعلة هرم اكه «الرممانك ها أمرادة لوي لكان قل ع مف ا يو د 
من وماني ما أورده ابن حرحته إذ يقو 


:2 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 17 


2_- قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 485. 
8 المصدر السابق» ج22 ص 1. 


44464 ١ 1 1 


يا ثما مو الحبيب بيش إن مس تر نراض 
غار كفري يا مما نن بحبال لا شراض” 
ترحم الدارسون هذه الخرحة» فقالوا إن معناها « حبيي يا أمي مضى ولن يعودء ما 
أصنع يا أمي» ولم يزودن بقبلة ؟ » 
وأورد الأستاذ أحمد عبد العزيز علي ترجمة أدق لهذه الخرحة هي: يا أمي حبيي 
تق عرز أخرى» غان شي التوجطدن زا أن الم اق يكبالم ناذا انابراض ذا" 


وتما لاشك فيه أن الوشاحون الأندلسيون ساروا على هج الشعراء السابقين 
وتأثروا بها تأثروا به» فبعض هذه الألفاظ سواء كانت عربية أو أعجمية أو حي دخيلة قد 
وردت قبل بحئ الإسلام بل و بعضها ورد في القرآن الكريم»واستخدام الوشاحين لها كان 
من باب التأثر بالتراث اللغوي. كما أن إدراكهم للمعيئ الحقيقي لحذه الألفاظ 
والمصطلحات جعلهم يوظفوها أحسن توظيف مما زاد في حسن ورونق موشحاتهم؛ ولو 
أنهم جازفوا في استعمالمحا دون إطلاع على معانيها لخلت موشحاقم من ذلك الحسى 
507 

ب- الألفاظ العامية: 

من العوامل الى ساهمت في انتشار الموشحات في الآفاق إعجاب الناس يها لسهولة 


لغتها ومعانيها وكذا المواضيع الي عالحها الوشاحون والمرتبطة بالمجتمع الأندلسي أنذاك. 


2 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 1 
7 - ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 490. 


و ا 2220 


كي أن ترعيت العامية كان له أثر بارز في شيوع الموشح. فلا تكاد تخلو موشحة 
من الألفاظ العامية خاصة في الخرحات. وقد حعلها ابن سناء - أي العامية - شرطا 
أساسيا خاصة في الخرحة حيث يقول: « والخرحة عبارة عن القفل الأخير من 
الموشح. والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخفء قزمانية من قبل اللحن» حارة 
فرق هن سشدكية الفا نامكو لعاف لدان ري 
والباحث في موضوع الموشحات سيلمس صحة ما جاء به صاحب الطراز» فالألفاظ 


العاينة لا وريعه لذ اراد تدر يداضى بوه انقلة قلاع اندر تا العانية قر لانم حداف 


يا حماما شدا على اند بالنبي يا حمام 
إذا خطرت على ديار حبي خصها بالسلام 
فقول « بالبي » مما يشيع بين الناس وهو من أنواع القسمء أمّا " عبطت" فعين 
عوك . دا ا وات 75 52-7 إل إل 2 
وفي خرحة أحرى يقول: 
صبي عشقت رومي وش نحفظ اللسان 
الساع نا نشاكل2 عاشق بترجمان3 
وردت أ م ل وش إلا : 1 إلا كيه إلا و إلا الساع 0 5 إلا الإآن إلا و إلا نا إلا 
عن "” أنا 3 
ومن خحرحات أبو الوليد يونس بن عيسى الموسي الخباز قوله: 
-١‏ دار الطرازء ابن سناء الملك. ص30. 
7 - ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 492 - 


3 
2 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 5 


ممم 0/1 


6 0 1 
وقوله: 
أنت في قلبي تم دريت سري آش نقل لك حبيي ما تدري 
اس لفظة " جحي " .معيئ " تعال الود لش اناه “سي ماذا أقول 1 


1 - أنواع الثملد: 
حرق الل + اللعة العزيية إن “افيه او «فعليةل بولكت مره التواقيق: اهرس 
حسب الاستعمال. وقد نوع الوشاحون الأندلسيون في استعمال الجمل الاهمية 
والفعلية» مع تفوق طفيف للجمل الاسعية خاصة في مطالع الموشحات. وليتضح ما 
قلناه نسوق بعض الأمثلة لبعض الوشاحين على سبيل المثال»فمن أمثلة الجمل الاسعية 
المتتالية قول ابن حاتمة في أحد أدواره: 
الحسن يحار في حدك 
والغصن يغار من قدك 
والذمن وقف على ودك” 


ومن أآمثلة ذلك أيضا قول أبو بكر ييى بن محمد ابن بقي في إحد موشحاته 


' - جيش التوشيح» لسان الدين بن الخطيب؛ تحقيق وتقديم هلال ناجيء مطبعة المنار تونسء د/طء د/س»ء ص 
3. 

2 - جيش التوشيحء لسان الدين بن الخطيب.» ص 143. 

3 - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 435. 


11م 4ه 


حيتك أربع هن العمر ظل وماء والمدام والوتر 
يقول فيه: 
أحل جفونك في لألاء سنا الزجاحة بالصهباء 
فيان من أحب الأشياء.- يي نارق كاس نان 
فنجد الشاعرين قد احتهدا في توظيف الحمل الاسمية متتابعة» وهذا التتابع أضفى 
جرسا موسيقيا زاد الملوشحات جمالا و رونقا. 
ومن أمثلة الجمل الفعلية قول أبو العباس أحمد بن عبد الله المعروف ب: ابن هريرة 
العبسي التطيلي الضرير في موشح مطلعه: 
أما وجدي فقدعتا فلا ألقى ملاذا ولا آلف مسلى2 
يقول فيه: 
أبدع بشادن رخيم 
يرتع 2 في قبي السليم 
2 ويك انه 


عمدا لينعتا كلا الحائمين حاذى بد ذاك الحلا 


حنت لم تدر كيف تصنع 
3 


' - جيش التوشيحء لسان الدين بن الخطيب. ت/ هلال ناجيء ص 02. 
2 المرجع نفسه» ص 15. 
3 - جيش التوشيح؛ء ص 19. 


لإ يس 


عصيت فيك الملام ودنت بالوجد 
وقد استخدم الوشاحون الفعل في جملهم الفعلية في أزمنته الثنلاث (ماضء؛ مضارع؛ 
أمر) ثما أعطى الجمل نوعا من الحيوية في الشعر أكثر من الجمل الإسمية الدالة على الثبات» 
ومن أمثلة ذلك قول التطيلي الضرير: 
أما ١‏ وجدي فقدعتا فلا ألقى ملاذا ‏ ولا آلف مسلى 
أحبب بهإلي أحبب 


يذهب 2 بيفي كل مذهب” 
فإذا تأملت هذه الأبيات تحد أن الأفعال الى وردت فيها وردت في الأزمنة الفلاث. 
وتأق الحملة الفعلية مؤكدة ب " قد واللام والقسم...."” ومن أمثلة هذا الأمر 
قول ابن هريرة العبسي التطيلي الضرير: 
وقد بلغت حفيظة منها 2 فأصبح الشوق منشدا عنها” 


وقول أبو عبد الله محمد ابن رافع رأسه: 


ل ديوان الموشحات» ج22 ص 3 
2 - جيش التوشيح» ص 15. 


7[ - ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 505. 
4 - المصدر السابق» ص 31. 


# ته 


م3 1 
وبأبي ريم يعشقه الرثم 
2 - التقديو والتأخير وأثره فى الإيقام الصاخلبي للجمل: 
من المعروف أن الجملة في اللغة العربية تقزم نظاما ترتيبيا معيناء حيث يقدم المبتداً 
على الخبر في الجملة الاسمية» أما في الجمل الفعلية فيأتٍ الفعل ثم الفاعل وما 
يتبعهما. لكن أحيانا يقع احتلال في هذا الترتيب لغرض بلاغي معينء يقول عبد القادر 
الجرحاني عن التقديم والتأخير « هو باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرف» 
بعيد الغاية:» لا يزال يفتر لك عن بديعة»؛ ويفضي بك إلى لطيفة» ولا يزال ترى 
شعرا يروقك مسمعه. ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 
عندك,أن قدم فيه شئ» وحول اللفظ عن مكان إلى مكان »”. 
وقد تعدّدت غايات التقدم و التأخير في الحملة العربية» وقد يكون ذلك من أجل 
التتخصيص أو لإبراز العنصر ا مو خر أو للقصر أو العشويق اوعيز ذلك من الأمور البللاغية» 
إلا أن الأكيد أن هذا الأمر ( التقدم والتأحير ) له أثر إيجابي في الدمل بحيث يصبح لها 
أثر بلاغي كبير لدى السامع حيث يقرب المعيئن إلى الأذهان فيصبح واضحا سريع الفهم 


ما يكون عليه دون تقديم أوتأخير. 


1 - جيش التوشيح» ص 14. 
7 - دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ت/ محمود مد شاكرء مطبعة المدني القاهرة» ط 03, 1992» ص 
06. 


يي 1 1144464555 


ومن أمثلة التقديم والتأخير تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان هذا الخبر جارا وبجرور 


. باه 1 
لي دموع غزار نطقت يوم ساروا بسري 
تقدم الدبو وهو شبه |الحملة 0 على المبتداً "دموع" لله : : 


ويأقِ التقديم للاعتصاصء» من ذلك إعجاب لسان الدين بن الخطيب بلحظ الغلام 


الذي أثر فيه تأثير بالغا حيث يقول: 


لك لحظ يَقدٌُ كالشّرخ صاب المضرب” 


وقد يتقدّم الجار و اببحرور لإثبات صفة أو للدعاء كقول ابن زمرك: 


لك وجه من صباح مقتبس وجوه وات" 
وقوله: 
عليك يا ريّة الستّلآمة 
ففي البيت الأول يصف وجه بمدوحه بالحسن» وفي الببت الثاني يدعو لريّة 
بالسلام دون غيره. 


ومن التقدهم أنكا تقديم المفعول به على الفاعل لإبرازه أو للاهتمام والعناية» ومن 


! - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2» ص 483. 

7 - المصدر نفسه؛ ج2. ص 497. ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر» 
أحمد بن عيضة الثقفي»؛ ص512. 

37 - ديوان الموشحات الأندلسية» ج2: 524. 

“ - المصدر نفسه» ج2. ص 529. 


يج كس 


تديرها بيننا البدور أ 
وهنا تقدّم كل من المفعول به " الماء "» وشبه اللحملة الطرفية " بيننا " على الفاعل. 


4. 


وقوله: 
وتغشى الرُوض مِسْكِي النّفس عاطرٌ الأرواح” 
ولاشك أن الأثر الموسيقي لهذا التقديم و التأخير بارزء فهو يشدّ الأسماع و يروق 
الأذواق. ولاشك أن أغلب الوشاحين لحأوا إليه مراعاة للوزن والقافية وحتّى لا يختل نظام 


الملوشحة إذا لم يلجأوا إليه. 
3 - الإطناي والإيجاز والمساوأة: 


والمقصود هنا نوع الجمل المستعملة من حيث الطول والقصر والتوسط. أما الجمل 
الطويلة هي تلك الى يتم معيئ في أكثر من سمطين أو غصنين» أما الجمل المتوسطة فهي 
تلك ال تقاسمت المعيى في غصنين من أغصان الدور أو سمطين من أسماط المطلع أو القفل 
أو اتقريفة» آم إذااتكرن القضين أ السمظ فو تله أو اكز فين عمل قصيرة . 

والدارين: اند هناف سلاحفة 1ن لمن لفزويلة ليله قار 1ه زا لتوسيكلة و اصرق 
ولا بأس أن نستعرض بعض الأمثلة للابراز هذه التراكيب المختلفة و قيمتها الجمالية في 
ا موشح. 


وما نحده من لحمل الطويلة قول ابن ححاممة: 


1 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 0. 

2 - المصدر نفسه» ج22 522 

3 - ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 497 - 
8 -501. 


حج-- ‏ ب -- نغ ب ا بيت 


أعيذ يا ربة الوشاح ذلك القوام من لحاق ذام بسورةياسين/ 
فالجملة هنا طويلة بمقاطعها ولو قمنا بحذف أحدها لأحدثنا خللا في 
المعنئئ والوزن معا. 
وتأنيّ الجمل الطويلة في أشكال متعددة كأن يتعدد المبتدأً فيها مثلا كقول 
بدائع البهجحة ونزهةالخاطر ‏ و جنة الخلد 
وزاخة القل-. و ببعية الناطن ,ذلك نل2 
وقد تطول الحمل إذا كان الشاعر في مقام الذكرى والتمئ أو الوصف حيث 
يسترسل في الكلام يربط بعضه ببعض حيث لا يتم المعين إلا في آخر الكلام» ومنه قول 
افق زمرك منميا أن يزور طيف مبويية: 
عساك إن زرت يا طبيي2 بالطيف في رقدة السّحر 
7 : , 3 
فالشاعر هنا طال سهادة وأرّقه؛ وهو يتمئ زيارة طيف الحبوبة لعله ينهي 
هذا العذاب» وقد عبّر الشاعر عن ذلك في أربعة أغصان ومن ذلك أيضا قول لسان 
الدين بن المنطيب: 
ركب الصبح جوادا أشهبا و جواد الليل يدعى أدهمم 


ا - ديوان الموشحات الأندلسية» ج22 ص 1 


8 قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 497. 
م المصدر السابق» ج22 ص 0 


ل اج سح 


وكذا الليل إذا ما طلبا قزم الأنوار لما يهجحم 
و ترى الليل إذا ما هربا فله الصبح بحيش يهزم 
و حكى الليل إذا ما هجما عسكر الأحلاك للمغتلس 
حيش روم في جنود حطما ملتقى الحيشين وقت الغلس”' 
وقد استرسل ابن الخطيب في الوصف في هذه الأبيات ليوضّح لنا الصورة و 


يقرما من الأذهان 
وما سبق ذكر ينضح لنا كيف أن المعيئ قد يطول و بتدٌّ في أكثر من سمطين في 
الأقفال و الخرحات أو لغصنين أو أكثر في أدوار الموشحة الواحدة. وذلك ما يجعل 
القارئ أو السامع يبقى على اتصال بالموشح من بدايته حي تتم الفكرة المرادة ليتسيئ له 
الفهم» ويتضح المعئ في ذهنه. 
أمّا الجمل المتوسطة فنجدها أكثر استعمالا من الطويلة ومن أمثلتها قول ابن حاتمة: 
أماأنافمالي عنالهوى محخيص 
فتنت في غغزالء2 صعب الرضى عويص 
ظلت على احتيالي ‏ في كفه قنيص2 
ويتركب هذ المقطع من ثلاث جمل يمتد معيئى كل منها إلى غصنين من 
أغصان هذا الدور. 
وترد الجمل المتوسطة في أغراض متعددة كالوصفء والمدح» والدعاء» والتمئئ 
وغيرها من الأغراض. ومن أمثلة ذلك قول لسان الدين مادحا: 


.258 - 257 عقود اللآل فى الموشحات والأزجال» ص‎ - ١ 


3 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 3 


م 0/41 


: 5 : 1 
وتحلت فيه على القصر غرر من طلائع النصر 
وكذلك ما جاء في قوله على شكل الدعاء: 


لا كلف الله النفوس الرقاق من مضض الأشواق ما لا تطيق2 
أما الجمل القصيرة فهي الى يتم معناها في غصن أو سمط - كما سبق ذكره - 
والجمل القصيرة أكثر استعمالا من سابقاقا» خاصة مع البحور ذات التفصيلات القصيرة» 
ومن أمثلتها قول ابن حائمة: 
الحمسن يحار في حدّك 
و الغصن يغار من قدّك 
والذهن وقف على ودّك 
ولا تختلف الحمل القصيرة عن سابقاقها من حيث الأغراض فهي ترد في المدح 


والوصف والتهنئة وغيرهاء ومنها قول ابن زمرك في موشحته الي يهنئ فيها السلطان 


موسى بن السلطان أبي عنان والى يقول فيها: 


مولاي يهنيك» و حق اللنا قد نظم الشمل كنظم السعود 
قد فزت بالفخرء ونيل المئى 22 وأنحجز السعد جميع الوعود 
وقرت العين»وزال العنغا ‏ وكلمامرٌ صنيع يعود 
فلا يزل ملكك حلف الدوام يحوز في التخليد أو في نصيب 
يتلو عليك الدّهر بعد السلام نصر من الله وفقتئح قريب 


لم ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 491 


3 قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 499. 
هي المصدر السابق» ج22 ص 543 


ل 2150 ا 


فهذه الأبيات تكونت أغصائها من جمل بسيطة.بل إن بعض الأغصان تتكوّن من 


وقد تجمع الجمل القصيرة مجموعة من الصفات للممدوح؛ ومن ذلك ما جاء على 
لسان السدراتي: 
ثاقب الدهنء وافر العقل 
عالم بالعلوم و النقل' 
ويقول أيضا: 


صادق الوعدء سابق الفجحر جالب النفع » دافع الضر 
رافع الحق» باسط العدل 
قاهر الظلم» قاتل انحل 
مانع البغي» مانح البذل2 


فإذا تأمّلت هذه الأبيات تحد الجمل القصيرة طغت عليهاء كما تحد فيها جرسا 
موسيقا يش الأساع:بولافك أن الوتتناحين: كانو | يفعتلون ام] القغيرة «رضة 
وحبّا في ا محسنات البديعية -كما نلاحظ في الأبيات السابقة-» فاللجمل القصيرة تجمع 
بين الإيجاز وامحسن البديعي» حيث جمع السدراتي بين الطباق والسجع هما يؤدي إلى 
تكثيف الأفكار واختصارها »”. 


التخرار وأثره في إيقام الموشع: 


- قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 502. 
7 - المرجع نفسه » ص 502. 
3 - المرجع نفسه » ص 503. 


ممم 0/4452 


من الأساليب المعروفة في اللغة العربية "التكرار". وقد يلجأ إليه الكتّاب و الشّعراء 
لتأكيد المعاني» أو للوصول إلى إيقاع لا يتحقق مع الكلمة وحدها دون أن تتكرّر. وقد 
ارتبط هذا الأسلوب غالبا مع الرّثاء في الشعر» وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق في قوله: « 
وأولى ما تكرّر ف الكلام باب الرّثاء لمكان الفجيعة وشدّة القرحة الى يجدها المتفجع 1 
كما أنه أشار إلى أغراض التكرار وذكر منها التشويق والتنويه» والتفخيم؛ والوعيد والتعبير 
ملتسي ةن سوال ووس" القلة وللك :| بالسموناك فعا بره لساك الم باد 


اللفطينة يك فاجحة اموت يك يقول” 


ها كنك أحمج :قبل تفشك أن أرى ٠ ٠‏ «رضوى ساعن الأعناق 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الترى 2 أن اللحود خخزائن الأعلاق3 

فقك كرن :از المتطيب عبارة "ها كنت: أخشن» " لتأكيد ول الفابحعة عليه ومن 
شدة وقعها شبه نعيش الفقيد بالرضوى و هو اسم حبل حيث رهن هول الفاجعة بالثقل 
الذي تنوء عن حمله العصبة. 

ويرد التكرار في صور متعددة منها: التكرار التوكيدي وتكرار التراكيب ولكل 


منها أثر بالغ في الملوشحات. 


.300 العمدة» ابن رشيق» ص‎ - ١ 

7 - ينظر العمدةء ص 298. ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن 
عيضة الثقفي» ص 515. 

37 - ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازي؛ ج02. ص 710. 


يي 1 ١‏ 4441ه// 


أمّا التكرار التوكيدي فيكون بتكرار اللفظة أو العبارة لتقوية المعيئ وتوكيده» ومن 


أمتلعة قولايرة زمركة 


مولاي مولاي وأنت الذي جددت للأملاك عهد الجلال 
والشمس والبدر من العوذ لارأت منك بديعالجمال 
والروض في نعمته يغتنذي بطيب ماقد حزته من خلال 
بشراك بشراك بحسن المآب2 تستضحك الروض بثغر شنيب 
ودمت محروس العلا والجناب فضبيحة الله الشجعافيبي” 
وقع التكرار هنا في موضعين الأوّل تكرار لفظة " مولاي "» والغرض منه تأكيد 
الولاء للسلطان. أما الثانية " بشراك ". والغرض منها إبراز الفرحة بعودة السلطان الذي 
وتحلداق امنقاله تجرظ | صقيرة قار نوزدة : والغارة الكرى هن هلين الثر كبدين هو اكيت 
وكا "طرفت الميلطاة: 
قمر لم يق لي رَمََا 
فاق أغصان النّقَا وَرَقا 
26 


0 5 53 5 0 
ما قضيبٌ لف في ورق كقضيب زانه اليف 


ل ديوان ابن زمرك الأندلسي» تحفيق: ىد توفيق اليفز ص 6 ينظر ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازي» 
ج02؛: ص 546. 
7 - عقود الآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين بن تمد بن حسن النواجي» ص 76. 


يي 1 0/4645 


فقد كرر الصفدي لفظ " القضيب " في موازنة منه بين الغصن وقامة محبوبته الي 
زاها الهميف. وهو بذلك يرسم صورة واضحة.؛ وجلية لدى السامع, وما زادها جمالا سوى 
هذا التكز ان 

ومن التكرار أيضا تكرار الفعل كقول ابن الغيئ: 


يا من عدا و تعدى 20 لو كنت أملك صبرى 

كتمت عنك الذيي وأنث تدري وقذدري! 
وتكرار الفعل " تدري " يبرز المعيئ الذي أراده الشاعرء وهوأن محبوبته تعلم ما 
يقاسيه وما يعانيه من هجرها له. وعدم طاقته على الفراق ما جعله يبوح بحبه. والتكرار 


هنا جميل لأنّه أفاد المعيى» وأوضح الدلالة» وأضاف إلى النّص نغما موسيقيا يمتع السامع. 
أمّا الصورة الأخرى للتكرار وهي تكرار التراكيب فالمقصود يما « تكرار الوشّاح 
لتراكيب معيّنة في أكثر من موشح, أو تكرار بعض التراكيب عند أكثر من وشاحء وقد 
يكون سبب ذلك التكرار إعجاب الوشاح بالصورة أو التركيب» وقد يكون لعجزه »5) 
ومن صور هذا التكرار ما جاء على لسان ابن زمرك في إحدى موشحاته: 
والأنس فيها على صنوف2 فمن هديل ومن هديرة 
ويقول في أخرى: 
فمن هديل ومن هدير 202 ماأولع الحسن بالشباب 
! - ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازيء ج02؛: ص555. 


2 - قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص518. 
3 المصدر السابق» ج02 ص 01. 


0/2/446١ ١ 1 


جماليات البديع فى الموشحات: 

لا يختلف اثنان في الدور الإيقاعي للمحسنات البديعية في الجمل العربية» وأهم هذه 
المحسنات الطباق والمقابلة والثورية والجناس. ولا شك أن الوشاحين تفطنوا لحمال البديع 
فوظّفوه في كلامهم, وأولوا له عناية كبيرة في موشحاتهم ورصّعوها به. 

لكن الاستكثار منه يخل بالكلام وذلك ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته حيث 
يقول على لسان شيحخه أبو القاسم الشريف السبى: « هذه الفنون البديعية إذا وقعت 
للشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منهاء لأنها من محسنات الكلام ومزيناته» فهي .كثابة 

1 ْ 

الخيلان في الوحه. يحسن بالواحد والاثنين منها ويقبح بتعدادها » . 
البديعية حّ لا يكون ذلك التوظيف على حساب العيئ. 

ولأفكن أن نكن أن الأسكار من اينات التديفية قد يكون اله عزاياه اانا 
خاصة في محال التوشيح « فإن البديع قد يكون مشاها لما في القصيد من حيث الحضور 


والاهتمام» ولكن طبيعة الموشح وغنائيته تفرض على الوشاح الإكثار من بعض الفنون 


البديعية كالجحناس والطباق والثورية ثما يحدث نغما وموسيقى» وخاصة الجناس» إذ لا يكاد 


5 2 7 
بخلو دور من أدوار الموشحة منه »2 حيث يكون له أثرا موسيقيا بارزا. 
ولا بأس أن نعرج على أكثر الألوان البديعية شيوعاء مبرزين الأثر الجمالي لشيوعها 


في الموشحات. 


' - المقدمة؛ ابن خلدون» تحقيق: عبد الواحد وافيء ص 1321 
ٍ_آ قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» » ص 568. 


441555 7 1 1 


1 - الجناس وأثره الجماللي في الموشحات: 


الجناس ويقال له التجنيس» والتجانسء وابحانسة. وهو أن يتّفق اللفظان في وجه من 
الوجوه الى ستذكر بعد» مع اخعتلاف المعئ. وهو تام وغير تام.' ولكل منهما عدّة صور 
لا يتسع المقام لذكرها. 

والجناس من مظاهر الموسيقى الداخلية» وهو ظاهرة بلاغية مهمة حيث يكون فيه 
اللفظ واحدا والمعئ مختلفا. أي أن تتشابه الحروف في لفظتين أو أكثر» أو في بعضها دون 
المعيئ. وهذا التشابه والاختلاف في الحروف يشكل ايقاعا داخلياء يعزز المستويات الفنية 


الأحرى في النص لأنه أحد البواعث الحمالية الى تستدعى انتباه المتلقى وتذوقه الفئ. 


وكثرت صور الجحناس في الموشحات» وتفدّن الوشاحون في توظيفه بأنواعه» ومنها 
ملكته القلب ما أبالي أنا له أم أنالامة 


2+ ١ 


فقوله " أناله " الأولى تتكون من " أنا + له "» وأناله الثانية فهى جملة فعلية. 


ومن أمثلة الجناس التام ما ورد في موشحة لسان الدين بن الخنطيب حيث يقول: 


' - المفصل في علوم البلاغة المعاني - البيان - البديع» د: عيسى علي كاعوبء مديرية الكتب والمطبوعات 
الجامعية خلب: دارظك. 22000 ضن 632+ ولمعرفة أنواع الجناسن وأقسنامه انظر المفصل في علوم البلاغة 
المعاني البيان - البديع» د: عيسى علي كاعوبء ص 632 وما بعدها. 

7 - ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازي» ج 02: ص 442. 


0/24 ١ 1 يي‎ 


يا حادي الجمال عرّج على سلا 
قدهام بالجمال 2 قلبي وما سلا 


فالجناس في قول الشاعر " الجمال و الجمال " مع اختلاف في حركة حرف اليم 
أما الجناس التام فهو بين " سلا " الأولى وهي مدينة مغربية» وسلا الثانية وهي من الفعل 
سلا يسلو. وقد أضاف هذا الجناس إلى بنية النص حمالية إيقاعية كشفت عنها النغمة 
الداحلية الى أحدثها الجناس. 


ويرد الحناس التام أيضا في موشحات العقيلى حيث يقول في إحداها: 


بان لي ثم بان ذا نخحدود حمر 
يعن مئل بان 2 في ثياب خحضر” 
وقد وردت لفظة " بان " ثلاث مرات اختلف معيئ كل منها عن الأخرى» « 
فالأولى مع اتّضح وظهر للعيان» والثانية معي رحل وابتعد وغابء أما الثالثة فهي اسم 
لشجر تشبه النساء في قوامهن بأغصانه المستقيمة» وهذا الإبداع التجنيسي يكسب النص 
سناو فاع رقو البعن 3 
ومن الصور الحميلة للجناس في قول العقيلي أيضا ما أورده في أحد مطالعه حيث 


يقول: 


هل لمرآك ثان في سناه الدري 


' - انظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة 
الثقفي»ء ص 569. 
7 - ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازي» ج2: ص 564. 
7 - قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي»ء ص 570. 


جل اخ وار ا حيتت 


أو لحوباي ثان عن هواه العذري” 
ويظهر الجناس التام هنا في لفظة " ثان "» وقد بدأ مطلعه بالاستفهام منكرا أن 


يكون محبوبه شبيه أو مثيل في الجمال موظفا لفظة " ثان " للدلالة على ذلكء؛ ثم ترد نفس 
اللفظة في السمط الثالث ,معيئ مختلف يبين فيه أن محبوبه ملك عقله وفؤاده وأنّه لا ينثى عن 
هواه العذري. ولا يخفى على القارئ المتذوق أن هذا الجناس كان له إيقاعه الخاص والمؤثر 
في ذات المتلقى. 
أما اناس الناقض فلا تكاد تخلو مه الموشحات فقد أكثر الوشاخحون من استعمالة 
وكان له أثر إيجابي في الإيقاع» ومنه ما ورد في أبيات ابن علي إذ يقول: 
توي السما كان إليه سحود حين يبحود 
وذاته العلياء روض جود عالى النجود 
شذاه بالمأمول و السؤل راح والاققراح 
: 2 
فالجناس الناقص حصل بين المفردات التالية: ١‏ وجودى سجود» بود نحود ) حيث 
اختلفت في حروفها الأولى ( الواو» السين» الميم» النون ) تما أحدث جرسا موسيقيا يضفي 


صبغة جمالية في الإيقاع الداحلي للأبيات. وهذا يبرز أهمية الجناس .ما يضفيه على 


' - ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازي» ج2» ص 565. 
2- المصدر نفسه» ج22 ص .517١‏ 


ل ه21 فح 


الموشحات من جمال إبداعي وإيقاع داخحلي يزيد من روعتها ويجعلها تقع الموقع الحسن 

ولا تكمن جمالية الجناس في اختلاف الحروف أو المعبى فقط. بل تكمن أيضا في 
كونه « يعيد على ذهن المتلقي الصورة اللفظية نفسها مع احتلاف الدلالة وهكذا تحصل 
الفائدة من حيث لا تُتُوقع» ويعيش المتلقي لحظة من الاندهاش والاستغراب. وما أجمل ما 
قال عبد القاهر عن جماليات هذا الفن البديعي وشروط تحقق الجمالية لا يَحْسُنُ تجانس 
اللفظين إلا إذا كان موقع معنييها من العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع المرمى 
بيه قرس ا 

وقد حظي الحناس باهتمام الكثير من الوشاحين وعلى رأسهم ابن خاتمة وابن 
الخطيب وابن زمرك» وهؤلاء الثلاثة يمثلون أعلام التوشيح في عهدهم « ثما يشي بأهمية 
الجناس في تلك الفترة وما يضفيه على الموشحة من جمال إبداعي وإيقاع يزيد من روعتها 
رمه وإعفان الل 61 : 

2 - الطباق وأثره الجمالي في الموشحات: 

الطباق من المحسنات المعنوية ويعرف أيضا بالتضاد, و قد سمّاه ابن المعتز " المطابقة " 
وهو الفن الثالث من فنون البديع» قال: « قال الخليل - رحمه الله - : يقال طابقت بين 


! - المفصل في علوم البلاغة المعاني - البيان - البديع» د: عيسى علي كاعوب. ص 639. 
2_- قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 571. 


0/2/4 ١ 1 يي‎ 


1 
المخطاب » . 

ويعرف أيضا في الاصطلاح البلاغي « أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظتين 
يتناق وجود معنييهما معا في شيء واحد في وقت واحدء أي أن يجمع في كلام واحد 

5 2 
معنيين متقابلين » . 

وينقسم الطباق إلى قسمين مشهورين هما طباق الإيجاب كقولك " صادق وكاذب 

0 1 

" وطباق السلب كقولك يعلم ولا يعلم 

وعرّف أبو هلال العسكري هذا الفن على أنه « الجمع بين الشيء وضده ف جزء 
من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين السواد والبياض 


4 


والليل والنهار والحرٌ والبرد » . أمّا عبد القاهر الجرجاني فكان أكثر عمقا في بيان ماهية 


يعمل عمل السحر في تأليف اللمتباينين حى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب ويجمع 


' - البديع» عبد الله بن المعتزء طبعة كراتشكوفسكيء لندن» 1935؛: ص 36. 
7 - المفصل في علوم البلاغة المعاني - البيان - البديع» د: عيسى علي كاعوب. ص 559. 
- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد مطلوب» ص 367. يمكن مراجعة التفسيمات البلاغية للطباق 
على حواشي المعجم. 
4_- العدنا علي أبو هلال العسكريء تح: مد علي بجاوي ود أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي»ء ط02» 
د/اسء ص 316. 


لي 1 ا 


ما بين المسئم والمعرق ويريك التئام عين الأضداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين والماء 
والنار بجتمعين » » وبذلك يخلق حالة من التوتر نتيجة جعل مفهومين متضادين أو نخلق 
صورتين أو أكثر متطابقتين في صورة واحدة أو نسق لغوي واحد والعلاقة الي تربط 
بينهما أو تقوم بذلك هي الى تحدد جوهر التجربة الشعرية لدى المبدع. وعلى هذا 
الأساس فإِنَ لأسلوب التضاد الأثر النفسي والفئ عبر نسقين متلازمين في النصوص الأدبية 
أحدهما نسق ظاهري وهو ما ينتجه المبدع» وثانيهما نسق مضمر ف بنية النص. 

ولا يختلف الطباق عن الجناس من حيث الاهتمام البديعي» لذا حظيا باهتمام 
الشعراء الوشاحين فوظفوهما في أشعارهم, واعتنوا يمما لما لحما من جرس إيقاعي. وفيهما 
يقول لساة الدية بن الخطيت؛ 

حذها إليك على النُوى سينية ‏ ترضي الطباق وتشكر التجنيسا2 

وقد اهتم الوشاحون بالطباق أيّما اهتمام» ومن أبرزهم ابن خاتمة ومن أمثلة الطباق 

في شعره قوله: 


. 7 30 
دع عذلي غيي هو الرشد 
والطباق في هذا البيت بين الغى والرشد مبينا ولعه ممحبوبه غير آبه بقول العذال» 
معتبرا أن ما يراه هؤلاء غيا هو رشد في نظره. 
' - أسرار البلاغة ٠‏ عبد القاهر الجرجانيء قراءة وتعليق: محمود مد شاكرء مطبعة المدني القاهرة» ط01» 
31 ص 32. 


51 - ديوان لسان الدين بن الخطيب» تحفيق: ند مفتاح» ج22 ص 728. 
3 - ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 433. 


يميم مم 0/1 


ا 72000 : : 1 
وفي نفس الموشحة يقول في دور آخر: 


كم أبكي فتنشئ باسما 
فقد طابق هنا بين " أبكى و باسما ". مبينا ما يعانيه في حبّهء وفي المقابل محبوبه لا 
بعر ذلك اهتماها: 


اسم وه امم 0 هأ ٠‏ 


بشكل رائع في قوله: 


وهبت له روحي فناهبي الجسما 
فقد صرت ملوكا له بين موهوب 2١‏ ومنهوب” 
فقد أبدع الشاعر في تصوير حالته حيث بيِّن أنه صار مملوكا محبوبه كليا سواء يما 
أهلاه لايق روعه ارتها اسه سوة هه عا لذ شف :ف أن الباق حفن الضورة 
ال اعم 
1ن لنناك !لديم نبو اعبت نالكانا ف ظين د لمن مقاط فهو وو طقةه دق للوعترل 
به إلى عمق المعيئ المراد به» فيقربه من المتلقي ويجعله مرتبطا بالموشحة بجمال الإيقاع الذي 
يتولد مع حسن توظيفه للطباق» ومن أمثلة ذلك ما جاء في موشحته الشهيرة " جادك 


الغيث " حيث وظف الطباق في بعض أبياتا إذ ا 
ضاق عن وجي بكم رحب الفضا لا أبالي شرقه من غربه 
ويقول في الدور الذي يليه: 
1 انظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 573. 


3 ديوان الموشحات الأندلسية, ج22 ص 1. 
37 - ديوان الموشحات الأندلسية» سيد غازي» ج2» ص 486 - 487. 


ج--- حك .ور ا سبحت 


و 
وبقلبي منكم مقتربثت202 بأحاديث المئى وهو بعيد 
ويقول أيضا: 
قد تساوى محسن ومذنب في ههواه بين وعد ووعيد 
٠ 5‏ 3 مه 
منصف المظلوم ممن ظلما ومجاري البْرِ منها والمسي 
لم يدع في مهججي إلا دما كبقاء الصبح بعد الغلس 
فقد ورد الطباق في قول لسان الدين 1 شرقه وغربه 0 أ مقترب وبعيد ل لأ 1 
ومذنب " " الب والمسيء "» " الصبح والغلس ". والأكيد أن توظيف ابن الخطيب للطباق 
بمذا الشكلء بذكر المعئ ونقيضه. وتواليه في هذه الموشحة يجعل المعئ حليا ويقربه من 
لمتلقي» ويضفي إيقاعا موسيقيا داحليا في الموشحة. كما أن الشاعر لم يتكلفه مما يزيد من 
ولم يجِد ابن زمرك عن فج وشاحي الأندلس فقد أكثر من توظيف الطباق في 
موشحاته ومن أمثلة ذلك في أشعاره قوله: 
ورب جين عن 2 قينا تملك حة فين" 


لل 


فقد طابق ابن زمرك بين " الحر " و "الرقيق" ( العبد )» مبينا ما تفعله شدة الحب 
بالإنسان وكيف تحعل الحر عبدا لحبه. وقد شكلت ثنائية الطباق هنا صورة واضحة عن 


حالة المحب» وجعلت المعبئ حليا عند المتلقى. 


' - ديوان الموشحات الأندلسية» ج 2» ص 493. 


1/4465 ١ 1 يي‎ 


وفي وصفه للحمر يرسم لنا صورة رائعة عن مجالسهاء فيقول: 
والكأس في راحة السّقاة ‏ تروح طورا وتغتدي' 

فقد طابق الشاعر بين " تروح " و" تغتدي " مصورا دوران كأس الخمر بين أيدي 
الشاريين دون توقف. ول تكتمل هذه الصورة إلا باحتماع الضدين الأمر الذي يجعل 
المعى واضحا في ذهن المتلقي. فإظهار ضد الشيء إظهار معمئ الشيء وبذلك يثير عقل 
المتلقي لاستيعاب المعيئ لذا فالثنائية هي شبكة من العلاقات تظهر في النص الشعري» 
يحتويها ذلك النص وتفك بعض غموضه بتناقضها”. 

وابن زمرك في موضع آخر يجمع لنا مجموعة من الطباقات في بيت واحد حيث 
يقول: 

لو ترجع الأيام بعد الذهاب 2 لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 


١ 1‏ 3 
وكل من نام بليل الشباب يوقظه الدهر بصبح المشيب 
فالشاعر 2 البيت الثاني جاء بثلااث طباقات "نام" 3 يوقظ 0 ل ليل ١‏ - صبح 5 


" الشباب " و" المشيب ". ولا بأس من شرح هذا الأخير حى تتّضح جماليات الطباق هنا 


وكأنه نائم عن الحقيقة العظمى» وهي الموتء والذي يوقظه هو المشيب الذي جعله 


' - ديوان الموشحات الأندلسية» ج 2» ص 536. 

7 - ينظر مقال الطباق في شعر حكام الأندلس بين الفن والسياسة» أ.م.د زينة عبد الغني و د. هادي طالب محسن 
العجيلي» مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية» جامعة بابل» العدد 18: 2014؛» ص 255. 
ينظر النقد الثقافي» عبد الله الغذامي» الدار البيضاء بيروت» ط 02 2001» ص 277. 

3 - ديوان الموشحات الأندلسية» ج 02» ص 547. 


يي ا يي 


الوشاح صبحا لبياض الشعر لذي أيقظ الغافل وأعاده إلى الصواب» والوشاح في هذا 
مخالف لما عرفه الناس من أن الشباب كالصبح في النشاط والحيوية وبداية العمرء والمشيب 
كالغروب ف النهاية والتعب» لكن ابن زمرك جعل من الطباق ما يبرر صنيعه ويحبده» 
فكان موفقا غاية التوفيق في هذا الطباق مما زاد المعيى عمقا وفائدة وتأثيرا في المتلقي ». 
وأكثر الأمور أهمية في الأثر الفئ النفسي للطباق هو عندما يجمع بين النقائض في 
فهم واحد تحكمها علاقة جمالية تخلق مساحة من التوتر النفسي تترك أثرها على المتلقي من 
خلال الانسجام الايقاعي لهذين المتضادين ليمنح النص حيوية وحراكا. ولا شك أنْ ذلك 


يتحقق في قول ابن الغئ: 


يا غائبا عن حفوني 2 وثاويا بين ضلوعي” 
فقد طابق ابن المغئ بين " غائبا " و" ثاويا " ثما أحدث عمقا في المعين2» وكان 
بإمكانه المطابقة بين " غائبا " و" حاضرا " ولكنه آثر " ثاويا " أي مقيما مستترا مستقرا 
لا يبرح ضلوعه ثما يقوى المعى وك . 
والطباق لم يعد فنا بلاغيا فحسب» بل أصبح أحيانا جرء من شخصية الوشاحين 
يصورون به مشاهد درامية لما يشعرون بهء ويجعلون المتلقي يعيش تلك المشاهد. فها هو 


سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف يصور حبه لكل جميلة فيقول: 


1 قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 575. 
7 - ديوان الموشحات الأندلسية:سيد غازني» ج 02؛: ص 554. 


3- انظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 575. 


حل حو و ب للحتت 


ويلاه من غر أحوى اللمى 
مثواك في ضِرٌ لكتما 
التبفي التي .الك تين 
فقد طابق الشاعر بين " البيض " و" السمر " مبرزا ولعه بالنساء الجميللات 
بيضاوات كن أو سمراوات» وقد استعان الشاعر بالجمع بين التناقضات مما جعل المشهد 
دراميا. فالشاعر المحيد يحاول من خلال الطباق أن ينقل انفعاله من خياله إلى الواقع حي 
يكون واضحا خليا لدى المتلقي. 


3 - التورية وأثرها الجمالي في الموشحات: 


وتسمى الإيهام والتخييل. والتورية لغة مصدر ورى الشيء أي: أحفاه» أو ورى 
عنه أي: أراده وأظهر غيره. وهي في اللغة مصدر وَرَّى الخبر إذا أحفاه وأظهر 
غيره” . والثورية نوع كبير دقيق له في النفس موقع لطيف ولكنّه صعب المسالك؛ لا يحسن 
الخري ق متضساره :إلا مرخ انقادانت لد البلاضة 'بزفياء. 3 

والتورية في الاصطلاح البلاغي: أن يذكر لفظ له معنيان قريب دلالة اللفظ عليه 
لفون كاده ماله لفون« لذلة اللقكك بعالك جف تقذ اتمتكمالد 0 وررر اق اليه 
اعتمادا على القرينة”. ولشهرقا ووضوحها وتميزها عن سائر أنواع البديع فقد اهتم يما 


الأدباء فضمّنوها في كتاباهم» وحرص الشعراء على تزيين قصائدهم بما. 


- المصدر السابق» ج2 » ص 576. 

7 - لسان العرب؛ ابن منظورء مادة ( ورى ). 

7 - العقد البديع في فن البديع» خوري بولس عوادء تحقيق: حسن #د نور الدين» دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط: 01: 2000: ص 209. 

“ - المفصل في علوم البلاغة المعاني - البيان - البديع» عيسى علي كاعوب» ص 572. ولمعرفة أضرب 
التورية ينظر المرجع نفسه ص 573 و ما بعدها. 


ل 1 سس 


ولقد لفتت التورية انتباه البلاغيين فكتبوا عن جمالياتهها ومنهم الزمخشري كتب يقول 
عن جمالياتها « ولا ترى بابا في البيان أدق» وألطف من هذا الباب ولا أعون على تعاطى 
1 
تأويل المشبهات من كلام الله وكلام رسوله وكلام صحابته رضي ي الله عنهم أجمعين » 
والتورية كباقي المحسنات البديعية استأئرت باهتمام الشعراء عامة والوشاحين 
خاصة. فزينوا يما قصائدهم لا لما من قيمة فنية وتميزها عن سائر أنواع البديع. ومن 
الوشاحين الذين اهتموا بها وأولوا لها عناية في أشعارهم نحد ابن حاتمة إذ كثر هذا اللون 
البديعي في أشعاره» ومن أمثلثها قوله في إحدى موشحاته: 
أمَا َرّى اللَيْل حَائِْر 2 قد ناه وف افْتِضَاح 
٠ 2000‏ 0 ته وو ب م سياه 
وعَتبْرٌ الدخن عا تُذكِيهِ ئَارٌ الصاح 
فجاءت التورية في لفظة " النسر " ومعناها القريب هو الطائر المعروفء أما معناها 
البعيد فهو مجموعة من النجوم, فورى واراد النجوم, وأنها قاربت المغيب» وخفق الجناح 
يده 
بالحياة والثقافة وما يتّصل ككماء كالثورية بأسماء الكتب والمذاهب والقضايا الفقهية» وأسماء 
العلماء والأدباء .... ومن أمثلة الثورية عنده قوله: 


منْ شَافِعٌ لي عند مَالِكِ مَهْجَتِي 2 مالي سِوى حُبي وليس بنا رفع 


- المفصل في علوم البلاغة المعاني - البيان - البديع» عيسى علي كاعوب» ص 576. 
5 - ديوان الموشحات الأندلسية, جّ 02). ص 0. 
3- ينظر قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 578. 


يي 1 0/1641 


فين امحَقَق أن مَذْهَبْ مَاإلِكي ‏ لاتستَقَيمُ لَدَيْهِ حُجَة شَافِعي 

فالثورية في هذين البيتين وردت في " مالكي " و" شافعي"؛ فالمعى القريب هو 
المذهبين المالكي والشافعي» أما المعيئ البعيد المقصود ممالكي هو المحبوب الذي ملك قلبه 
وأما المقصود شاف فهو الرسول الذئ يغله اليشقع له عندي اعبويه . 

وبراعة ابن خائمة في توظيف الثورية لا تقف عند هذا الحدء فقد استعملها في 
موضوع الغزل» فهو يوظفها لتصوير قسوة الحبيب أحياناء و لوصف محاسنه أحيانا أخرى» 
وما حادت به قريحته في هذا المقام قوله: 


- ه لابه 


وَمَعَطرٌ الأثفاس يسم دائكما عن در نغر 1 


مَن لم يُسَاهِد مِنْهُ عِقَدَ جَوَاهر لَمْيَدْرٍ ما التنْقيحُ والتؤذيي” 
ىو 7 


2 و مه و 
9٠‏ ني #آينا 


نه تريب 


فالثورية هنا جاءت في عقد جواهر حيث يصف الشاعر أنفاس محبوبه» وجمال 
غره» وأسنانه الى شبهها بالدرّر في ترتيبها بعقد من الجواهر» أما الثورية فكانت في المع 
البعيد الذي أراده الشاعر ألا وهو " التنقيح والتهذيب " وهي من أسماء الكتب. 
ومن التوريات الحميلة ما جاء في إحدى موشحات لسان الدين بن الخطيب إذ 
يقول: 
2 2 2 20 2 - َه سد ص © - > 6 
وَرَوَى النعْمّان عَنْ مّاء السّمًا ‏ كيف يَرُوِي مَالِكُ عن أئس 
داور 5 موعّ.*2 2 مومه ٠‏ 78 أ 3 


' - ينظر الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاري» سعد بن ماشي العنزي» مذكرة ماجستيرء كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية» 2009» ص 108. 

* - ينظر الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاري؛ سعد بن ماشي العنزيء ص 109. 

37 - ديوان لسان الدين بن الخطيب؛ تحقيق: مد مفتاح؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» ط: 01, 1989.» ص 792. 

ينظر ديوان الموشحات الأندلسية/ ج 02؛: ص 485. 


يي ل 


فالتورية وردت في لفظة " روى " وها هنا معنيان» الأول من الرواية والثاني من 
السقي» والمراد هو المع الثاني. والنعمان نبات يعرف بشقائق النعمان أي أنه ارتوى من 
التدىة وهو القن امراف بالط إل الأبياك لأز ل وهلة يط أن الرواية "للتعمان ون امقر 


ع اس 5 ل 1 
عن أمه ماء السماءء» وهي ف الحقيقة تورية 1 


أما ابن زمرك فوظف لفظة " المشتري" على سبيل التورية في قوله: 


فَأَيْتقِظٍ التُدْمَانَ ُبُْصِرْمًا لم يُنُصَم 
--- - م 9 ٠‏ ٍِ-" ه 3 و 2 
جواهر الشهبان قد عرضّت للمشتّري 
فالمشتري هنا لما معنيان الأول من الشراءء والثاتيى هو الكوكب المعروف في 


مجموغتنا الشمسية.. فالمعيئ الظاهر أن الجواهر غرضت للمشتري ليشتريهاء أما المع الباطن 
فو آن الشيت: اللامعة فريس من القعرئ "فق اللي ومرفنت لد 

ومن روائع الثورية ما جاء به ابن خاتمة» حيث يزعم أن فاتنته قتلته وهو الموحد 
الذي لم يشرك معها في حبها أحداء في حين أنْها أشركت ف الحب معه غيره وتركت 


دون عقاب» إذ يقول: 


1 - انظر قضايا الشكل والمدن ن في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء أحمد بن عيضة الثقفي» ص 579. 
7 - ديوان ابن زمرك الأندلسي» تح: مد توفيق النيفر» 536. ينظر ديوان الموشحات الأندلسية» ج 02؛ ص 511. 
7 - المرجع السابقء ص 579. 


ل 6 كاب سس 


وظاهر القول في الإسلام والشرك»ء أمّا المعيئ البعيد فمسلم يريد با أنه لم يحب 
غيرهاء ويشرك غبري فهي ثورية عن عدم وفائها لحبّه'. 

ولتعمف وان التورية تفتح باب التأويل وتفسح محال للتفسيرات المتعدّدة لأن 
الطاقة الدلالية الألفاظ تستكل فى القورية خير اسعلول”. فهي بجحعل المعيئ البعيد قريباء» وبما 
يتجلى هذا المعيى لدى المتلقي. ومع ذلك فإنّه يحب الإشارة إلى أن التورية لم تكن في 
متناول الجميع؛ وأنْ استخدامها على النحو المطلوب كان حكرا على أهل الفطنة القادرين 


على توظيف البدائل اللغوية للألفاظ. 


جماليات البيان فَئ الموشحات: 
1 - التشبيه وأثر الجمالي في الملوشحات: 


يعد التصوير الفئ أداة بالغة الأهمية في الشعر» لذلك حرص الشعراء على تضمينها 
في أشعارهم لمعرفتهم ممدى أثرها في نفوس المتلقين. وخيال الشاعر هنا هو وسيلته 
للتصوير» وبه يستطيع أن ينقل أحاسيسه ومكنوناته إلى الآخرين فيجعل النفوس تحلق 
مستمتعة بالصور الفئّية الي رسمها الشاعر في قصائده» فهو الوحيد القادر على توظيف 
هذه الملكة اللغوية في مثل هذا المقام ( نظم الشعر ). ومن هذا المنطلق فالشعراء 
يتفاوتون من حيث قدرقهم على ابتكار الصور الفنية وحسن استعمالحا في أشعارهم. وهنا 


يصدق قول ابن رشيق حيث يقول: « إِنُما سمي الشاعر شاعرا لأنّه يَشْعْرٌ.ا لا يشعر 


' - ينظر الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاريء. سعد بن ماشي العنزني»ء ص 109 - 110. 
7 - انظر المفصل في علوم البلاغة المعاني - البيان - البديع» د: عيسى علي كاعوب» ص 576. 


يي 1 0/464 


به غيرهه فإذا لم يكن عند الشاعر توليدٌ معيئ ولا اختراعه» أو استظراف لفظ وابداعهء 
أو زيادة فيما أححف فيه غيره من المعاني» أو نقص مما أطاله سواء من الألفاظ» أو 
صرفب معبئ إلى وجه عن وحه آخرء كان اسم الشاعر عليه مجحازا لا حقيقة» ولم يكن له 
إل فصنل اورت . 

ولا شك أن الأكثار من الصور الفنية وسوء توظيفها يحل بالشعر ويفسد قوامه: 
وربما هذا ما جعل بعض النقاد يعيبون على ابن حفاجة ازدحام أشعاره يمذه المع والصور 
لآنهم لم يألفوا ذلك في شعر السابقين؛ إلا أن المتتبع لشعره يجد أنّه كان يوردها متناسقة 
حشنة السبك الا عيب: فيهاء وذلك ما أشار إليه :ابن خلدون. إذ يقول: << هذا كان 
شيوخنا - رحمهم الله - يعيبون شعر أبي إسحاق ابن حفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة 
معانيه وازدحامها في البيت الواحد» كما كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم النسج 
على الأساليب العربية كما مرّء فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعرء 
والحاكم نذتك هو الدوق” : 


والتشبيه يعد أحد أهم شكال التصوير الفئ» وهو ضارب في القدم قم الشعر» 
والباحث في أشعار القدماء يجد من صور التشبيه ما لا يعد ولا بحصى. ومن أمثلة ذلك 
فول اعرف الفيش وبوصف الحتاب: 


كأنٌ قلوب الطير رطباً ويابساً ‏ لَدَى وَكْرهًا العِتابْ وَالْحَشَفْ الْبَي3 


' - العمدة» ابن رشيق القيرواني» تح: تمد محي الدين عبد الحميد» ج 01 ص 116. 
2 - مقدمة ابن خلدون» تح: عب الله د الدرويش» جَ 2 ص 402 
3 - ديوان امرئ القيس»ء ضبط وتصحيح: مصطفى عبد الشافيء» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط 05. 2004» 


ص 129. 


11 1 2255 ئ4/// 


وقد أبدع امرؤ القيس في هذه الصورة» ولما قرأ قوله بشار بن برد قال: -ما قرّ بي 
القرار مد معت قول امرئ القيس - وذكر البيت - حي صنعت: 
كن مَثَارَ النّقع فَوْقَ رُوُوسِينَا ‏ وأسيّاقًا َيل َهُاوى كواكبه 
وإن كان بيت بشار لا يعد من التشبيه المتعدّد» ولكنه إلى التشبيه التمثيلي أقرب 
منه إلى المتعدّد» لأنْ التشبيهين عنده لو فصّلاء فقيل الليل كالنقع؛ والسيوف كالكواكب 
ليك طيعا ما كوقه قيربا فلا يفت مافية ين الروعة ولكمال”. 


وقد عرف العصر العباسي انتشارا كبيرا للصور الفنية في الشعر» خاصة مع ظهور 
موجة المحدين غلن. يد الشغعراء المولذين. ول يكن شغراء الأندلس أقل انا .هذا :امال 
من نظرائهم المشارقة» وقد جادت قرائحهم بأشعار فيها من الصور الفنية ما نافسوا به 
شعراء المشرق العربي» وها هو ذا ابن خحفاحة يبدع في توظيف التشبيه في قوله: 

0 2 ا 907 و« 7 2 .0 و - 2 

هي الظْبَى طَرفا أَحْوّرا ومَلحِظا مِراضا وجيدا أثلعا ونفارا 

فقد استعمل ابن خحفاحة أربع تشبيهات في بيت واحد لوصف محبوبته» فهي تشبه 
الظبي في طرفها وفي لحاظهاء وجيدها وفي نفيرها. وهذه التشبيها المتعددة أضفت على 
البيت جوا من الحركة بجعل القارئ أو السامع يستمتع عند سماعه. 

وقد عرف عن ابن حفاجة قدرته على اللعب بالتشبيه المتعدد ( الثمثيلى )» فهاهو 
في موضع آخر يعيد الكرّة بتشبيه متعدّد وهو أمر لا يتأتى لغيره من الشعراء إلا القليل 


حيث يقول: 


' - الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاريء سعد بن ماشي العنزيء ص 60. 
7 - ديوان ابن خفاجة» تحقيق السيد مصطفى غازي»ء ص 223. 


11م 22 44 2ه[ 


غَرَاليَة الألْحَاظ ريمية الطلى مُدَاميّة الألمَى حْبَابَة افر 
وهو يمذا يصل إلى قمّة إبداعية لا يمكن لغيره من الشعراء أن يصلها إلا إذا كان ذا 
تقافة واسعة ومتمرّسا في نظم الشعر. 
وعلى نفس المخطى سار ابن حائمة في توظيف التشبيه حيث استطاع أن يوظف سبع 


تشبيهات في بيتين من الشعر يقول فيهما: 


نا 


أَعْظِمْ بو من مُدى للمُقئقِينَ نئى لِلْمْسَفِين رَدى لِلملْحِدِينَ ك2 

فابن حائمة يمذا التشبيه استطاع أن يرسم صورة عما في وحدانه وفكره للقارئ. 
حي شد البق لق" اللمعلية وسلم نضورة « لم يرسم فيها أشكالا ولا ألوانا مجرّدة» 
ولكنّها تشبيهات تنقل شعورا عميقا مطبوعا في نفس ابن خاتمة نحو البي» فهو النور 
للمهتدين» وحصن للخائفين» ويُمنْ وَسَعْدٌ لمن انقلبت أحوالهم» وساءت بالحياة ظنوفهمء 
مفواتقي النانس توي تند ال وتاك لبانق بوقااك لق اي ٠‏ 
وعن طريق التشبيه يستطيع الشاعر أن ينقل الصورة من جامدة إلى صورة فيها الحركة, 
ليتواصل من -خلانها مع السامع؛ ويعبر له عما يجول في خخاطره بأسلوب شيق وراق. ومن 
ذلك ما جاء على لسان ابن عائمة في وصف محبوبته وما فعلته به» إذ يقول: 


بارا تكبويا اديس مثل افتراس الأمنْدٍ ميرب النعاج 


' - ديوان ابن خفاجة؛ تحقيق السيد مصطفى غازيء ص 24. 

* - ديوان ابن خاتمة أحمد بن علي الأنصاري الأندلسي؛ حققه وقدم له مدرضوان الداية» دمشقء سورياء 1971» ص 
34 

7 - الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاري؛ سعد بن ماشي العنزيء ص 61. 
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و ا 3 5 م ه 34 و 4 0 1 


ع 


فالشاعر في البيت الأول يوحه خطابه لمحبوبته " يا رشأ " مشبها افتراسها 
للنهى ( العقول ) بافتراس الأسد لقطيع النعاج فتصيب ما تصيب منه» أما في البيت 
الثاني فيشبهها بالبدر» حيث لا يقر لها قرار فهي كالبدر في سفر دائم بين سرى واذّلاج» 
وهذا النوع من التشبيهات مفضّل عند القدماء لما فيه من التفصيل لأن وجه الشبه فيه 
منتزع :من من أشياء متعدّدة مركبة: وَالمتأمٌل حذين البيتين يحد أن التشبية. فيهما صورة 
منتزعة فيها حركة واضطراب بين افتراس النهى الذي هو معنوي» وافتراس الأسد لسرب 
من التعاج في البيت الأوّل وهي صورة حسّية فيها حركة عنيفة واضطراب بين الفريسة 
والمفترس» وقد أجاد الشاعر نقل هذه الصورة في ذهن المتلقي إلى أثر ما تفعله تلك الفاتنة 


وأمثالهها في عقول امحبين. 


أمّا في البيت الثاني فلم يكن تشبيها محبوبته بالبدر تشبيها مجرّدا بل شبهها به في 
حال حركته الدائمة. وهذا التشبيه لم يكن بصريًا لونيا فحسبء بل أراد به الحركة 
ببدر السّماء في حال ح ركته المستمرّة بين سُرَى وادّلاج. 


وهكذا يرى القارئئ في تشبيهات ابن خاتقة براعة واقتذارا ف نقل معاناته النفسية 


إلى صور معبرة أصدق تعبير» إذ صور أثر الحب في النفس باضطراب الفرائس بين أنياب 


' - ديوان ابن خاتمة أحمد بن علي الأنصاري الأندلسيء حققه وقدم له ممدرضوان الدايةء ص 88. 


بب--- سح وق بتي 


الأسودة كنا قنور ا حيط بوي واققال: القده وها ]اه كما ف و قراح الو 


1 
من بعيك . 


وللأعمى التطيلي قدرة فائقة على رسم الصورة وتقريبها من السامع بالتشبيه» بل 
ركما عله فيشها. ومن أمثلة أشعاره الى في هذا المقام ما قاله في وصف الخال وجماله في 
الوحه فيصوره بزبحي تائه في روض من الياسمين يقول التطلي: 
و الخال العجيب قد جال في الْنْسَرَين 
كزنبنحي تاها في روض الياسمين 
والصورة رائعة» بل أكثر من رائعة» فهو إذ يجعل الوحه حديقة غنَّاءه فإنه يختار 
لبياضه وإشراقه الياسمين والنسرين» وكلاهما ع رف ببياض اللون ودبعهومة النور.والإشراق. 
ومن الصور الحميلة الى جمع فيها بين الاستعارة والتشبيه قوله: 
ولامخلوق2 يُرَاسِيه في البُْد 
وى إبريق2002 'يُقَهْقَهُ كالرَعْدٍ 
فالخمر المهرقة من الإبريق على الكأس الفارغ تصدر صوتاً أو قهقهة - على حد 
تعبيره - تواسي به لوعته» وتؤنس به وحدته وبعده عن دياره .والصورة جديدة وطريفة» 
وحدقا تعود لكوفا لم تجعل الخمر -- كما حجرت العادة - سبيلا إلى إزاحة ما ران على 
الفؤاد. بل همهمة إبريقهاء فهو من يجلب السعادة .وعلينا ألا نغفل قوله « ولا مخلوق 
سوى إبريق » ففيه يعتمد على لا النافية للجنس لينفي عن الخلق مواساتم له من جهةء 


ومن جهة ثانية يسبغ على الإبريق صفة الخلق كما يمهد له القيام بفعل إنساني فيما بعد 


' - ينظر الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاري» سعد بن ماشي العنزيء ص 63 - 64. 
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(يقهقه). وقبل أن يغادر صورة الإبريق نراه يشبهه بالرعد في حدة صوته» وفي صخبه. 
وربما في كسره لحالة السكون والركود الي تغطي الكونء أو الي يعانيها محزونه'. 
2 - الاستعارة وأثرها الجماللي في الموشحات: 
الاستعارة فن من الفنون البلاغيّة وتلعب دورا مهما في تشكيل الصورة الفنيّة» لدى 
لجأ الكثير من الشعراء إلى توظيفها في أشعارهم بغية تقريب أفكارهم من السمعين» ونقل 
ضؤرة واضحة عتنا يزيذوة التعين عده: 
والاستعارة هي امتداد طبيعي للتشبيه» حيث البلاغيون على أنها تشبيه حذف أحد 
طرفيه”. .وها يمكن للشاغر أن يرسم صورة حدتية يقرب يما المع إلى السامع في شكل 
موجز. وقد وظفها شعراء الأندلس فكانت سندا لهم في التعبير عن مكنوناقم» ومن أمثلة 
ذلك ما جاء على لسان الدين بن الخطيب في موشحه " جادك الغيث " إذ يقول فيه: 
إِذْ يَقَدُ الدَهرٌ أشّات الى يِثْقلٍ الخطُوَ عَلى ما يَرسيهة 
فالشاعر هنا استعار لفظة القيادة للدهر ونحن نعلم أن هذه الصفة من خصائص 
الأتساقه والجامع بينهما هن الحكم:ق .رمام الأمور» وتقل أشعات الى النفنم: 
وف نفس الموشحة يستعير ابن الخطيب لفظة " الثغر " في البيت الخامس فيقول: 
دنه 


اليا قد لل الرّوض سنا قَسَنا الأَرْمَار فيه ييْسَمْ 


كر 


' - ينظر مقال الصورة الفنية في شعر الأعمى التطيلي أدوات تشكيلها وطرائق بنائهاء عبد المجيد مد محبوب مد 
مجلة الدراسات الإنسانية - كلية الآداب والدراسات الإنسانية - كريمة جامعة دنقلا - السودان » العدد 212 
1:»: ص 240. 
7 - ينظر علوم البلاغة ( البديع والبيان والمعاني )؛ تمد أحمد قاسم و محي الدين ديب» المؤسسة الحديثة للكتاب - 
طرابلس لبنان» ط 01. 2003 » ص 193. 
7 - عقود الآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين مد بن حسن النواجي»ء ص 252. 
“4 - المصدر نفسه.» ص 252. 


جل -- سي و ا ل كة 


فعى الشطر الثاني استعار الشاعر للثغر زهوراء والثغر من صفات الإإنسان» والجامع 
بينهما هو الانفتاح. والشاعر يريد أن يصف لنا مدى جمال ذلك الروض حين تغطى بالماء» 
وانفتحت تلك الأزهار» كأنها ثغور عندما تنفتح لتبتسم فتبين لنا لمعان وبياض الأسنان. 
ويبدو أن موشحة لسان الدين مليئة بالاستعارات فالقارئ لها سيلاحظ أن البيت 
الثامن يتضمن هو الآخر اسعارة جميلة أضفت إلى المعئ رونقا وجمالاء إذ يقول: 
1 ا إن ص 2 
وليل كتمت مير ال هوى بالدّحَى ولا شمُوس الغرر” 
ففى هذا البيت صورة استعارية في" ليال كتمت سر الحموى "». فالمعهود أن الكتمان 
من صفة الإنسان» فهي للعاقل وقد استعملها لغير العاقل» " الليالي " لا تكتم ولا تنطق. 
حاول هنا تشخيص الليل وجعله إنسانا أحى معه ليالى أنسه. وعرف ما فيها من لهو 


2 
وهوى» وكتم ذلك . 
وقد سار شعراء الأندلس على نفس المنوال في ابتكار الاستعارات في أشعارهم؛ 


ومتهنم ابن خناقة الذي اعدند عليها كاعسناده على التشبية» :وحرض .على تضمينها في 
أشعاره لما فيها من قوّة في التصوير» وبعد في الخيال فجاءت استعاراته صورا بارعة تعبر 
عن صدق عواطفه. وخياله الواسع» وإيقاعاتها وجدانية تلج إلى نفس المتلقي فترسم له 
صورة عن مقاصد الشاعر. ومن استعارات ابن خاتمة قوله: 

وَرَوضةٍ قد وَطِعنًا مِنْ رَياحِنها فرشا وظَلْنَامِنْ الإظلآل في لْحُفٍ 


2 2 2 2 
أَرْخت عَلَيَنَا ستُوراً مِنْ حَمَائِلِهَا 2 قد طرفت بأقَانيِنَ مِن الطرفو 


! - عقود الآل في الموشحات والأزجال» شمس الدين تمد بن حسن النواجي»ء ص 253. 
7 - ينظر مقال الصورة الشعرية في الموشحات الأندلسية: لسان الدين بن الخطيب كنموذجء بشرى عبدالمجيد 
تاكفراست؛ مجلة جامعة ابن يوسف بمراكش - المغرب؛ العدد 11:» 2011» ص 254. 


ح7جل-0-0-_ب- سن و ا سس حببيكة 


وللعْصُونٍ اعيتاق تحت ذَيْلٍ مرا تسيمُهًا كاعياق الامو الألفم 
َْ سَاحَعَ الطير تررْحيحُ يان بها وسَاحَل القُضْب رَقْص الأعطف اللَطّف 
وَللمدَانب في أَفْيَائهًا نطف كَنَهاسْبكَتَ مِن ذائب التُطَّفا 
وقد مزج الشاعر في هذه الأبيات بين التشبيه والاستعارة» فالرياحين فرش» 
والظلال لحف؛ تشبيهان أضفيا على اللوحة يمجة ومتعة للنظر .ما في الرياحين من ألوان 
الأزهار» وما ف عبيرها مع الظلال الوارفة من متعة وراحة للنفسء إها صور كثيفة 
الظلال» يتعاون بعضها مع بعضها في تنام» وتناغم» لإخراج الصورة الكلية في أبكى حلة. 
أما الاستعارة فهي في ( أرحت علينا ستوراً من خمائلها ) تمنح الروضة الي أرحت ستائرها 
الحياة» وأما الستور فتضفي على اللوحة مع الأزهار والرياحين والظلال مزيداً من الكثافة 
الجمالية» ويأي وصف ستائر الخمائل في الشطر الثاني من البيت فيثير في نفس القارئ 
كو لذن عوتينا تلاق الأفاقيق نيو« الق تفن 6ا! >لتخللى عذاف اشمال العصرور ما يقناه مه الوان 
الجمال وأنواع الطرف. 
ول يكتف الشاعر بذلك بل أورد استعارة أحرى في قوله ( للغصون اعتناق )» 
ففيها من الفتنة والإغراء ما فيها بالإضافة لما فيها من إضفاء صفة الحياة والأحياء على 
هؤلاء المتعانقين وكذلك غناء الأطيار ومنافستها القيان» ورقص الأغصان ومنافستها لين 
الأعطاف. كلها استعارات مكملة لحمال اللوحة» ويأق تشبيه الماء الصافي ينساب في 
الجداول بسبائك ذائبة من اللؤلؤ ليكتمل جمال هذه اللوحة البديعة الى عاش الشاعر في 
ظلالهاء» وصارت ذكرى يتمئ أن تعود. ويعبر عن ذلك قائلا: 
ين مَحَنهَا أكف الدَّهْرٍ عَن بَصّرِي فإن مَشْهَدَها في القلَب غَيْرُ حفي 


2 


' - ديوان ابن خاتمة أحمد بن علي الأنصاري الأندلسيء حققه وقدم له مدرضوان الدايةء ص 63. 
7 - المصدر نفسهء ص 63. 
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فقد استعار الشاعر للدهر أكفا محت الذكرى الجميلة الى تَحدّث عنها في الأبيات 
السابقة» وهو يبهذا قد استطاع تحسيد وتحسيم تلك الذكرى الى وإن غابت عن عينه فهي 
ف قلبه باقية. ومن هنا يجعلنا ابن خاتمة في عمق الحدث ونعيش معه تلك الصورة بطريقة 
فنية فريد من نوعهاء فحى وإن لم نرى تلك الحئّة الى تحدّث عنها إلا أنّنا نستطيع أن 
نرسم صورة ذهنية لها في عقولنا. 

هذه الأبيات - السابقة الذكر - ضورة شعرية رائعة الحمال؛ والضورة الشعرية 
كما يقول زكي مبارك: « هي أثر الشاعر الْمُمْلِقَ الذي يصف المرئيات وصفاً يجعل قارئ 
اعوط وق افيه تستحيرر أن ركاه مهل ١‏ سر كا كاز الروضود بوالناي 
يفيت الوحدايات وهنا غيل للقارع اند نامض ققينه ساون عبميرة :ل اله يقرا مد 
مختارة لشاعر محيد» والصورة الشعرية لا تكتمل إلا حين يحيط الوصف بجميع أنحاء 
الوضيوقيم : !من قار بورك الباق النايقة حنم الصؤرة ادر اووس ان ليام 
الأندلسية» قد أحاط بما الوصف من خلال الصور البيانية من استعارات وتشبيهات تقوم 
فيها بدور الخطوط والألوان لتضفي على الصورة الشعرية» أو الصورة الكلية أو اللوحة 
الشعرية جماها الفئ الراقي» وتبعث فيها الحياة والحركة وتلك مهمة الصور البيانية عموماًء 
والاستعارية منها على وجه الخصوص - كما يقول إمام البلاغة العربية عبد القاهر 
الجرجان: « فإنك ترى الحماد حَياً ناطقاء والأعجم قصيحاء والأخْسام الخر'س ميد 
والمعاني ال 1 7 

إن الصورة الشعرية الي أبدعها حيال ابن حاتمة في هذه الأبيات السابقة» لوحة 
طبيعية كبيرة لروضة من الرياض الأندلسية موشاة بالرياحين والأزهار» يستمتع الشاعر 
وصحبه بجمالحاء ووارف ظلااء ورَوّحِها ورياحينها وتغريد أطيارهاء ورقص أغصافاء 
وتسليان امهيا ” 


! - الموازنة بين الشعراء» زكي مباركء ص 63. 

7 - أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانيء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 1988. ص 33. ينظر الرؤية 
والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاريء سعد بن ماشي العنزيء ص 72 - 73. 

3 - الرؤية والتشكيل عند | بن خاتمة الأنصاري» سعد بن ماشي العنزي» ص 73. 
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ومن جميل الاستعارات ما جاء به الأعمى التطيلي في أبيات نسجه يقول فيها: 
هَيْهَاتَ تُسْتَمَالُ ‏ أويُكْتّد علّيها 
وَدُوكها نصَال من سخر مُقلتيْها 
وقد مش الحَمَال ‏ حتّى التهّى إليْها 
يحتال الشاعر على الوسيلة التقليدية الى يعتمد عليها الشعراء في التعبير عن الحبيبة 
المنيعة -- كاستذغاء. جموعة من الخراس ليقفوا غلى. باا' حخراسة لخدرها - فيستيدها 
بوسيلة حديدة تعتمد على جمال مقلتيها وسحرهماء فهما من يدود عنهاء ويدفع غائلة 
الطامعين. وقبل أن يغادر هذا المشهد يستدعي عنصرًا حديدًا يؤكد به المع « قد مشى 
الحمال 6م والتظيان 'إذ تيل :امال إل سم عسرس يبنا على القصون الالسسعارينفانة 
بمنحه أرجلاً يذهب ها إلى الفتاة لينضم إلى موكبها من جهة؛ وليصبح أحد حراسها من 
نيه اع 


3 - الكناية وأثرها الجمالي في الموشحات: 


تعد الكناية من أرقى أنواع البيان العربي فهي لا تشبه التشبيه ولا الاستعارة» ولا 
يجمعها بمما رابط. والاستعارة كما قال إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني: « أن يريد 
المتكلم إثبات مععئ من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معبى 


هو 7 البداو رقن "الوصوة لاريم ند زئقه وعات ولاك لف ”.وعم لكايه قوال أبضا: 


' - ينظر مقال الصورة الفنية في شعر الأعمى التطيلي أدوات تشكيلها وطرائق بنائهاء عبد المجيد مد محبوب خمدء 
ص 241. 

7 - دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» ط: 
1 2002 مء ص 51. 
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« وقد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح » . 
والكناية تساعد على إثبات المعبى وتزيده وضوحا في ذهن السامع. 

لم تأحذ الكناية حظها في الشعر الأندلسى كالتشسة والاستعارة» وربما يرحع ذلك 
إلى أن العان. تكون افيها خحفية أكثر مقارئة بالنشبيه أو الاستعازة. 'وذلك .ما جتعل الشعراء 
يصرفون النظر عنها ولا يكثرون منها في أشعارهم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يعئي 
أنها لى يكن لها وحود في الأشعار الأتدليية ولا بأس أن ورد تماذج لها ومن ذلك قول 
ابن حاتمة في البيتين الآتيين: 

- - ل صم اه هَ. و م - 

َتَسَنْحِدُ الصَبْرٌ الجميل لِخَطْبهًا ‏ قلا قي إلا حَذُولاً وكيا 

2 و 22 مه - - .0 2 وو عد الى م و. وعم اس م 2 

فتَهتِكُ سِثْرٌ الصَبْرِ عن برح لَوْعةٍ 2 بُعِيدُ يْيَاضَ الصبْح أَسْوَد سَاحيًا 
تكلى أصيبت بوحيدهاء وهو في أول البيتين يعبر عن شدة 
الجزع يذه الاستعارة المكنية ( تطلب النجدة والغوث من الصبر الجميل فلا تلقى منه إلا 
حذلاناً )» ولازم هذه الاستعارة نفسها هو المع الكنائي المقصودء والذي لو صرح به لم 


يكن شيعا بجانب هذا التعبير الاستعاري الكنائي الرائع”) الذي يعبر عنه عبد القاهر بقوله: 


ع 


فالشاعر يصف وَحَدَ أم 


13 علو ذلك ديق اله حابي عاذ الحر فاو دقان لقيفة الم دوزايت ادك 
شعراً شاعراً و اا وبلاغة لا ل لما إلا الشاعر المفلق 3 

والواضح أن ابن خخاتمة كان يسوق معانيه الكنائية مقترنة بأسلوبي التشبيه أو 
الاستعارة وذلك حى يقرب المعيئ من السامع؛ ويضعه أمام الصورة الي يريد أن يسوقها 
إليه. ولو استعمل الكناية وحدها لربّما كان الأمر أكثر تعقيدا على السامع لبعد الصورة 
أ- المصدر نفسه.» ص 53. 
7 - ديوان ابن خاتمة أحمد بن علي الأنصاري الأندلسيء حققه وقدم له مدرضوان الدايةء ص 30. 


37 - الرؤية والتشكيل عند ابن خاتمة الأنصاريء سعد بن ماشي العنزيء ص 79. 
4 - دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجانى» ص 199. 


ل #1 


عن ذهنه. فهو في هذه الصورة السابقة ينقل إلينا معانة النفس لما أصابما من أمر جلل فلا 
بملك السامع إلا أن يشعر بذلك الشعور. فقد صوّر لنا ألم أمّ كلى تستجدي الغوث من 
الصبر لكنّه يخذحهاء فيتغلب عليها الحزن وتمتك ستر الصبر وتحيل بياض الصبح إلى سواد 
مخيم لا انتهاء له. وهذه قمّة الإبداع الشعري وهي لا تتأتى إلى للشعراء المفلقون. 
ولا بأس أن نستزيد من جميل كنايات ابن حاتمة فقد حاء على لسانه ما يصف به 
تقلب الذهر قائلا: 
هو الدّهرُ لا يُيقي عَلّى عائل به فَمَن شاءً عيشاً يَصطير لتوائبة 
فمّن لم يُصّب في كفَسهٍ فَمُصَابهٌُ ‏ لِقَوْت أمَانيهِ وَقَقَد حَبَاهِة" 
فالشاعر متشائم من تقلب الدّهر وهو لا يأمن نوائبه» وقد عبّر عن ذلك بكناية في 
الشطر الأوّل ( كناية عن مصائب الدّهر وآفاته)» وأتبعها في الشطر الثاني باستعارة حيث 
شبه الدهر بإنسان عدي المروءة لا وفاء له» يخون كل من كأ إليه أو لاذ به» فمثل هذا 
الإنسان له ينتظن هته سوئ المضائب. أمّا'البيث :القاى فهو تأكيل ,لما حاء يه سابقاء فإن 
الدهر إن لم يصب الإنسان في نفسه أصابه في أحبته بفراق أو فقدا ن أو غير ذلك. 
ومن الكنايات الجملة أيضا ما ساقه ابن زمرك في إحدى موشحاته يقول فيها: 
اتخبركا مر الفا والقضة” .و أقل الشرن ينض الك 
وَاححَجْلمًا والرّحْل قد قوّضا وما بي في الخ غيْرٌ احبر 
وليْثِي لو كنت فيما مَضَى أُدّيرُ اراد طول المتفرة 
فالشاعر في هذه الأبيات يتحسّر على شبابه في الشطر الأوّلء لأنّه قد داهمه الشّيب 


وهو دليل على الكبر واقتراب موعد الرّحيل عن هذه الدنيا ( البيت الثاني). أمّا الكناية 


' - ديوان ابن خاتمة أحمد بن علي الأنصاري الأندلسي» حققه وقدم له مدرضوان الدايةء ص 204. 
- شعر وموشحات الوزير ابن زمرك الأندلسي» حمدان حجاجى» ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر» داط 
دائنضن 156 


1/4455 ١ 1 يي‎ 


فهي في البيت الثالث وهي كناية عن الندم لأنّه لم يدّخر الزاد الكافي هذه الرحلة الي لا 
عودة منها ( أدّخر الزاد لطول السفر ). وإن كانت هذه حال الشاعر فحال الكثير من 
البشر مثله» وربما هو عن طريق هذه الأبيات يريد أن يوجه رسالة للثاس حى يستعدوا 
لموعد الرحيل. وقد أبدع ابن زمرك ف تصوير هذا الموقف بصورة فنية فريدة من نوعها. 
ومن الكنايات قوله تشوقا إلى غرناطة: 
بالل يا قامّة القضِيب2 ومُتحل الشّمس والقَمَرْ 
مَنْ مَك الحسْنَ في القلّب ‏ وآيد اللَحْظ بلحَوَرْ 
من لَمْ يَكُنْ طَبْعُهُ رقِيقاً لم يدر ما لذَةُ الصّبا 
َشْوَانَ لم يَشْرّب الرٌحيقا لكن إلى الحْسنٍ قد صّبا 
للوهلة الأولى قد ييل للسمع أنه يخاطب محبوبته لكن من يطلع على الموشح يجد 
كلامه موجها لغرناطة معبرا شوقه إليهاء فالشاعر هنا استعمل الأسلوب الغير مباشر جمع 
فيه بين التشبيه والكناية للتعبير عن فرط ولعه بغرناطة وشوقه إليهاء حي أن السامع للبيت 
الأول مخْيّل إليه أنذ الحديث عن امرأة ( يا قامة القضيب ) نذرا للتشبيه البليغ الذي ساقه 
الشعان إلا أنه بعد قسة الأببات يدرك أن الحيث عن مدينة غرناطة. 
جمالية العروض وني الموشحات: 
الموشحات نمط من الشعر العربي الأصيل» وهو فن جديد في الشعر الأندلسي» وجحد 
البيئة مواتية في الأندلس أكثر منها في المشرق فازدهر. ويمكننا القول أن الموشح « قالب 
فرق هوي الشكل مدت القفريك ند افيد الاندلنتيون :عن عانووتظافها الوسيقي 
الؤووتقةق الزوة الرالعيهة والقانية الوائحذة» إل كلام الس شم ميات نبفية ب" . 


' - مقال التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» محمود فاخوريء مجلة الثراث العربي - سورياء 
مج 21؛ عدد: 85: 2002؛ ص 84. 


يي يي 


وأهمّ الخصائص الى نلاحظها في دراستنا للموشح» حروجه عن نظام القافية 
الواحدة المعروفة في القصيدة العربية» ولحوء الوشاحين إلى التنويع في القوافي والتوزيع 
الإقاعي وفق نظام معين ما يجعل الموشح فعلا أشبه بالوشاح المزركش والمرصع بالجواهر. 
ضف إلى ذلك المقطع الأخير منه وهو الخرحة» واليٍ تمثل - في حد ذاتها - زينة مميزة 
لكرافا عهر اناه بيولية الوشالكون غناية بخاص رقي أناتثر هيه شرويط لمج 
مع جو الغناء المواقي للموشح. 

ورغم المكانة الرفيعة الي حظي بما الموشح في الأندلس وسائر الأقطار» والتقسيمات 
الجديدة الي جاء بما في الشعر العري» إلا أننا لا نحد صورة واضحة المعالم لقواعد الموشح 
وأسس بنائه وتسمية أجزائه» ما عدا بعض الإشارات الى بجحدها هنا وهناك حول أصل 
هذا الفن. كتلك الى أوردها ابن سناء الملك في كتابه " دار الطراز في عمل الموشحات "2 
وربّما كان أوّل من حال تحديد قواعد هذا الفن الشعري. وهذه التقسيمات قد سبق 
شرحها والتفصيل فيها في موضع سامق. 

ويشكل الموشح ,مطلعه وأقفاله وأبياته وأغصانه وخرحته وحدة كاملة تجمعها 
وحدة موضوعية مثله مثل القصيدة العربية الموروثة. ورغم أن تقسيمات الموشح تختلف 
عن النمط المعروف للقصيدة إلا أن ذلك لا يعي أنْها منفصلة من حيث المعاني والأفكار. 
إلا أن الاختلاف نلمسه أحيانا في الوزن العروضي الذي تبئ عليه الموشحة» وهي الخاصية 


الى انفرد يما الموشح عن باقي الأشعار الى سبقته. 
التجديد العروضي في الموشحات: 


يشكل الوزن العروضي أو نظام التفعيلة ركنا أساسيا في الشعرء وغيابه يخرج 


الإبداع من دائرة الشعر عند الكثير من النقاد. لذلك اهتم الوشاحون بالأوزان وحرصوا 


ا يي 


على أن تكون أشعارهم موزونة.إلا أننا بدراستنا لشعر الموشحات وأوزانها بمكننا أن 


مقسمها إلى عدّة أقسام أهمها: 
1 - موشح سار على نظام البحور الشعرية الخليلية الستة عشر: 


وهي الي التزم فيها الوشاحون بالبحور الخليلية التزاما تاما من حيث الأوزان 
المعروفة. أما من ناحية الشكل فمنها ما جاء على نظام الشطرين ( على طريقة القصيدة 
العربية ( مع مراعاة نظام الأقفال والأبيات دوك مراعاة الخرجة. ومن أمثغلة هذا النوع 
موشحة ابن سهل الإسرائيلي» وال استهلها بقفل يتكوّن من أربعة أشطر على وزن بحر 
الرمل» وفيها يقول: 
هل درى ظِي الحمى أن قد حمى2 قلب صب حله عن كنس ؟ 
1 5 و 7 2 5 1 
ويقول في قفلها الأخير: 
قلت ا أن تبدّى م* معلمًا وهو من ألحاظه في حرس 
-_ و و 
أيُها الآخحد قلبي مَمْثَْمَا اجعل الوصل كان الحْمُس 2 
أمّا الأبيات الى تتوسط القفلين الأوّل والأخير فعددها حمسة» وهى على نفس 
الوزن ( بحر الرمل )» لكنها تختلف ف قوافيها من بيت إلى آخرء وكل بيت يتكون 
من ستة أشطر.وأوّل هذه الأبيات بعد القفل الأوّل ( المطلع ) جاءت قافيته راء ساكة» 
يقول فيه ابن سهل: 
يا بدورا أشرقت يوم النوى غررا تسلك بي هج الغرر 
' - ديوان ابن سهل الإسرائيلي» ص 44 و 46. تحتوي الصفحة 46 على موشحة لسان الدين بن الخطيب التي 


عارض بها ابن سهل. 
7 - ديوان ابن سهل.ء ص 48. 


ممم ل 424 


ما لنفسي في الموى ذنب سوى20 منكم الحسن» ومن عي المظر 
أحتي اللذات مكلوم الحجوى التذاذي من حبيبي بالفكر ؟ 
وتتوالى الأبيات بين أقفال الموشحة على هذا النحو مع احتلاف حرف الروي من 


بنع إلى احم 


أمّا النوع الآخر من الموشحات الجحارية على الأوزان الموروثة فإِنْ الشاح لا يلتزم 
فيها نظام الشطرين التقابلين» بل ينوع في بناء الموشح من حيث الالتزام بالشطرين معا قي 


الأقفال» وبشطر واحد أو أكثر في الأخاة . ومن أمثلة هذا النوع من الموشحات 


موشح ابن زهر الأندلسي وهو على بحر الرمل» وهو يتكون من ستة أقفال وخمسة أبيات؛ 


روي واحد هو حرف العين. يقول ابن زهر: 


أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك ولم تسمع 
ونديم مت في غرته 
وبشرب الراح من راحته 
كلما انشفط من سكرته 
حدب الرّقّ إليه و لكا و سقاني أربعا في أربعة 
2 - موشح يظهر فيه التجديد حزئيا: وفي هذا النوع من الموشحات يقوم 


الوشاحون بالابتعاد مو شحاقم عن البحور التقليدية» وذلك بإدجال بعض التعديلاات على 


! - ديوان ابن سهل» ص 46. 

7 - ينظر مقال التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» محمود فاخوري؛ مجلة الثراث العربي - 
سورياء مج 21, عدد: 85. 22002 ص 86. 

37 - جيش التوشيحء لسان الدين ب الخطيبء تح: هلال ناجي.ء ص 202. 


يي ا ل 


بعض التفعيلات بالزيادة أو النقصان في حركاتاء أو في تقفية الأبيات في مواضع معيّنة بغية 
امارد وال رو رين وله عا الو موار ان عو مدصي راتقي امتياة كاي 


حي الوجوه الملاحا وحي تُجَل العيون 
هل ف الحوى من جناح 
أو في نديم وراح 
رام النصوح صلاحي 
وكيف أرجو صلاحا20 بين الهوى والمحون' 
وهذا الموشح يقوم في أصله على وزن البحر انبحثت ( مستفعلن فاعلاتن )» ولكن 
ابن زهر لم يبق الضرب في الأقفال كلها بل جعله " مقصورا " بخذف ساكن السبب 
الخفيف ف آخره؛ وتسكين ما قبله فصار ( فاعلات ) وتقلب هذه التفعيلة إلى ( فاعلان). 
ذهذا اللسير له وجو داق ون خوك لمر 
ومن ذلك أيضا ما جاء في موشح لأبي بكر بن بقي والذي يقول في أوله: 
يا ويح صب إلى البرق2 له نظر 22 وفي البكا مع الورّق 2 لهوطر 


كم لي هنالك من مرب 2 ووصل ذُمَى 
وعسكر اليل في العرب2 قد اهرما 


2 5 5 7 وو :5 وس ع3 
والصبح قد فاض في الشرق لههُرٌ وسال من أنْحُمٍالأفى دم كَدِرُ 


1 - جيش التوشيحء لسان الدين بن الخطيب.» ص 200. 

7 - انظر مقال التجديد العروضي في شعر الموشحات؛ محمود فاخوريء مجلة الثراث العربي - سورياء مج 221 
87 

3- ملامح الشعر الأندلسي» د- عمر دقاق؛ بيروت» د/طء 1972: ص 341. 
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وهذا الموشح من وزن البسيط التام» ولكن ابن بقي التزم قافاً مكسورة في وسط 
الحشو من شطري الأقفال جميعا. وبذلك بناها على أربع قواف يُتَوَقَفُ عندها في القراءة 
أو الإنشاد مما يجعل القفل خارج البحر البسيط من حيث الظاهر. أما الأبيات فقد جعل 
أغصافها شطرا من البحر البسيط» لكنهخعل لكل غصن قافيتين ( الباء والميم الممدودة ) - 
كا مو واضح في الأبيات - مع أن تفعيلات الغصن كلها متتابعة في الوزن ( مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فاعلن )» ثم نوّع هذه القوائي في سائر أغصان الأبيات في الموشح كله" . 

3 - موشح اشترك فيه أكثر من وزن واحد: ويأتٍ هذا النوع من الموشحات على 


إحدى الصورتين: 


أ - أن يستخدم الوشاح بحرا واحدا في موشح واحد كامل» وذلك بتوظيف 
حالاته المختلفة من زحافات وعلل وأعاريض وأضربء وتام وبجزوء» ومشطورء ومنهوك 
ضمن الموشح نفسه. ولايخرج في ذلك كله من بحر واحد داخل الموشح» كأن يأب فيه 
بأشطار على الرمل التام» وأخرى على مجزوء الرمل» وهكذا دواليك بحيث يتفاوت عدد 
التفعيللات وأشكاطا. 


ب - أن يجمع الوشاح بحرين اثنين في نفس الموشح» كأن يأني بأشطر على بحر 
التام أو المحزوء أو المنهوك» ثم يعدل عنه في أشطر تالية إلى بحر آخر مختلف التفعيلات. 
وذلك في حال تنقله من القفل إلى البيت. أما الأقفال أو الأبيات فيبقى كل منها ملتزما 


وحدة البحر مع نظائره في الموشح نفسه من أقفال وأبيات» إضافة إلى وحدة القافية بين 


' - ينظر مقال التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» محمود فاخوري» مجلة الثراث العربي - 
سورباء» مج 1» عدد: 285 2002 ص 68 


ل #8 


8 عن 8 7 ا 1 : 1 
الأقفال» او قُُ حشو الأقتقفال والابيات المففاة قُُ حشوها 5 ومثال ذلك موشح 


الأعمى التطيلي والذي يقول في مطلعه: 
ضاحكٌ عن جمان 
ضاق عنه الزمان 

ويقول في بيته الأول وقفله الثاي: 
آو مما أحد 
قامبي وقحَدٌ 


وانئى نحوط بان 


عابكة يدان 


0 


سافرٌ عن بَدرٍ 


وحواه صدري 


وسار الشاعر على هذا المنوال إلى آخر الموشح. وبالتقطيع العروضي لهذه الأبيات 


نحصل على التفعيلات على الشكل الآنَ: 
تفعيللات المطلع: 
فاعلن فاعلان 
فاعلن فاعلان 
تفغبللات البيت الأول: 
فاعلن فاعلن 


فاعلن مفعولن 
فاعلن مفعولن 


فاعلن فاعلن 


' - ينظر مقال التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» محمود فاخوريء مجلة الثراث العربي - 


سورياء مج 1» عدد: 285 202 ص 588 


7 - جيش التوشيحء لسان الدين بن الخطيب.» ص 16. 


ل و9 ماسب اح 


فاعلن فعلن 2 فعلن فاعلن 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
تفعيلات القفل الثاني: 
فاعلن فاعلان فاعلن مفعولن 
فاعلن فاعلان فاعلن مفعولن 
4 - موشح له أوزان وتفعيلات خاصة يدركها السامع عند القراءة والسمع: 
والأوزان والتفعيلات في هذا النوع ن الموشحات لا تتطابق مع الأوزان والتفعيلات اليّ 
وضعها الخليل. وقد حاول بعض الدارسين ربط أوزان هذه الموشحات بالأوزان الي 
وضعها « الخليل الفراهيدي ومن بعده في البحور الستة عشرء وفروعهاء حى أوصلوها إلى 
نحو 150 وزنا أو بحرا مخترعاء لا عهد للشعر العربي يماء ولكن محاولاتهم هذه انُسمت 
بشيء كبير من التكلف والافتعال» فضلا عن أنها لم تستقص أوزان الموشحات كلهاء فما 
زالت موشحات حارج تلك الأوزان ولكن الأقاع فيها - على كل حال - هو عربي 
خحالص» وتفعيلاتها متناسقة مع اخحتلاف تنويعاتهاء وإن كانت لا يمكن أن تنتمي إلى بحر 
معين كالبسيط أو مجزوء الكامل .. الخ. فالوزن العربي لم يقفل بابه على مر العصورء 
وليس هنا ما يحول بين الشاعر المْحدّد وبين استخراج ما يريده من أوزان» إذا حرى في 
الاستخراج على قاعدة سليمة في التقفية والإيقاع ». ومثال هذا النوع موشح لابن لبانة 
يقول في مطلعه: 
كم ذا يؤرقيئي ذو حدق مرضى صحاح لا بُلِينَ بالأرق 


يشوك اايطه الأول 


' - مقال | لتجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» محمود فاخوريء مجلة الثراث العربي - سورياء 
هه 1» عدد: 285 2002 ص 0 


ل 21 سح 


قد باح دمعي .ها أكتمه وحن قلي لمن يظلمه 
رشا تمرّن في "لا" فمه كم بالمئ أبدا ألثمه 
ويقول بي قفله الثابني: 
يفترٌ عن لؤلو 9 في نسق20 منالأقاحي 2 بِنَسيمِه البق" 
وأوزان هذه المقاطع على النحو الآنَ: 
المطلع ( القفل الأوّل ): 
مستفعلن فعلن مفتعلن ‏ مستفعلن متفعلن مفاعلان 
البيت الأول 
مستفعلن فاعلن مفتعلن 2 متفعلن فاعلن مفتعلن 
القفل الثاني: 
مستفعلن فاعلن مفتعلن ‏ متفعلن مفتعلن مفاعلان 
5 - موشح ليس له وزن يدركه السمع عند قراءته أو إنشاده: وهذا النوع « لا 
وزة إلا بالنلسية وذلاك مه حرق أو قعين غير أو مان خدر كف او دعام سرف اق 
حوفه و لسن ندر لل 7 
وهذا النمط من الموشحات لا بحد له أثرا في أوزان العرب» وهو أكثر الأنواع 
اشازا هنك الوقاضيق" الآ ساق حدق أله بعك الذاومن عن اتتقعناتة أو جهيرةة اله 


يقوم على التلحين كما أن ميزانه مبئ على النفخ في الأرغن أو الضرب على العود: 


! - الموشحات والأزجال » مصطفى عوض الكريم»؛ ص55. 
7 - مقال التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» محمود فاخوريء مجلة الثراث العربي - سورياء 
مج 21 عدد: 85 2002. ص 90 -91. 


4444555555555 7 ١ 11 


والضابط الأساسي له هو النغم والإيقاع» وذلك بمدٌ الصوت أو حبسه أثناء الغناء أو 
الإنشاد حى يتلاءم مع اللحن العام الذي يسير عليه الموشح. 
ويمكن القول بأنْ هذا النمط من الموشحات يؤكد العلاقة الوثيقة بين التوشيح 
والغناء» فهذا النمط لا يمكن معرف ما صلّح منه مما اتل إلا عيزان الغناء والتلحين الذي 
يجبر أي خلل وقع فيه فيقوّم اعوحاحه ويردّه صحيحا. ومع ذلك هذا لا يمنع أن يتضمّن 
هذا النوع بعض التراكيب أو الكلمات ال تأي موزونة على بعض التفعيلات أحيانا. ومن 
أمثلة هذا النوع ما قاله ابن القزاز في مطلع إحدى فوشيدات: 1 
رح للراح وباكر بالْعْلّمٍ الَيُوفْ عَبُوقا وصبّوح على الور الفصيح 
ليس اسمٌ الخمر عندي 2 مأحُوذا فإِعلّم 
لين حاواقة ‏ وسواب] 
وَرَاء ريق الشّهُدٍ اعَاطِرٍ لقم 


ع و اليل ع داه 0 7و .ه موعى يعى ه الى ا وى 
فكن للهّمٌ هَاحِرُ وصل هذي الحرُوف كي تَغْدُو وتروخ 2 بحسم فيه روح 


[ - الموشحات والأزجال» مصطفى عوض الكريم» ص 54. 


0/2/4455 ١ 1 يي‎ 


لقد حاولت في صفحات هذا البحث تسليط الضوء على الحوانب الحمالية 
للموشحات الأندلسية في العصوره المختلفة لمذه الفترة من التاريخ الإسلامي» تدرحت 
فيذلك من دراسة المؤثرات العامة ال ساهمت في نشأة الموشحات» ثم عرضت إلى تحليل 
أبرز آراء النقاد حول نشأة هذا الفن؛ ثم إلى دراسة أهم المواطن الي تكمن فيها جمالية 
الموشح مع الأمثلة والتحليل. 
و يمكننا أن نستخلص من البحث ما يأن : 
- لغة الموشح هي لغة عربية فصيحة» وإن مالت إلى السهولة والبساطة الى تقريها من 
اللغة العامية أحيانا. ما عدا الخرحة الى قد تأن عامية أو أعجمية أحيانا. 
- استطاعت الموشحات أن تؤدي الوظيفة الأدبية والدليل على ذلك أن خل 
الوشاحين استطاعوا ملاءمة الذوق العام للجمهور المتلقي. 
- تميزت الصورة الأدبية في الموشحات بالسهولة في التركيب. فقد عمد الوشاح 
بواسطتها إلى تقريب المععئ و توضيحه إلى السامع دون تعقيد» حاصة وأن هذا 
الفن لم يكن حكرا على الطبقة الخاصة بل كا موحها إلى كل طبقات المجتمع دون 
امسكتناة. 
- الملوشحات في أوزانها تخضع للأوزان العربية الي أوجدها الخليل بن أحمد الفراهدي؛ 
وإن كانت تخرج عليها في أغلب الأحيان نظرا للتنوع السكاني والثقافي الذي 
عرفته شبه الجزيرة الإيبيرية) والذي يظهر جليا ويلفت الانتباه في الملوشح. وهذا 


التبوع في اللغة والأوزان ناتج عن تعايش اللغات المختلفة في الأندلس العربية» 
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الأعجمية؛ البربرية والعبرية» وعن امتزاج الأنغام العربية والأعجمية. ومن هذا 


التراوج نشأت الموشحات وال مثلت صورة عن البيئة والطبيعة في الأندلس. 


- الموشح قد جمع بين لغة الشعر والموسيقى معا والمحاكاة فيه - حسب نظر الدارسين 

- تكون من قبل ثلاثة أشياء وهي: الأنغام المفقة والوزن والتشبيه. وهذا اللقاء بين 
الموشح والموسيقى قد على نحو مخصوص مغاير لما يكون في الشعر الخليلي. وذلك 
الق'قك اليك ان الرهنع يق علق حدق ضاق له قف أن كلعانة اجر واعن له 
وتابعة له» بيد أن التلحين في الشعر العمودي يكون بعد إنشاء النص الكلامي. 


الاتطلاضيت. لل اتمعائة ذرية جواتدة" اللنصين الكيرة كلاو تدهم لصيو قن هري 
فساهمت الموشحات خاصة بخفة أوزافاء وتنوع قوافيهاء وسهولة معانيهاء في وفرة 
التالاحيق وفوعياء .وبلالك تكوةقل.سعفف الوظيفة الموسيفية: 

- الموشحات ليست نتاج عربي خلص إِنّما هي نتاج اختلاط مجموعة من الثقافات ( 
العونيةة؟ الوروك التسيانية من لكق الككيدةان العاليردق البذاية كاف القافة الأفوئ 
وهي الثقافة العربية نزولا إلى الثقافة الأضعف وهي الثقافة العبرية» خاصة و أن هذه 
الأخيرة لم تستطع جدب الانتباه و تصنع مثل النماذج الى حلفتها الثقافة العربية. 
إلا أننا لا نكر الثأثيرات المحلية الي ظهرت بعد بزوغ فن الموشحات الأندلسية 
والمتمثلة في الخرجحات الأعجمية ( العبرية والإسبانية ) الى بجدها في الكثير من 


الموشحات. 


الموشحات الأندلسية إحدى أدوات التوثيق للأوضاع السياسية والاجتماعية 


والثقافية والاقتصادية والدينية .... الي عرفتها معظم فترات الحكم الي مرت بما 


الأندلتن .ذلك الرهان: 


جل----- ع زو 7 ببس 


يتميّز الموشح بكون الشاعر حر في استخدام البحر الذي تصاغ عليه الموشحة في 
عدّة حالات من حالاته» أي يجوز للشاعر أن يستخدم البحر في بعض الأشطار 
بحيث تكون التفعيلات تامة» وأن تكون في بعض الأشطار الأخرى من نفس البحر 
لكن بتفعيلات مشطورة أو بحزوءة. فتكون بعض الأشطار طويلة عديدة التفاعيل؛ 
وتكون الأحرى من نفس الموشحة قصيرة قليلة التفاعيل. بل يجوز أن ينظم بعض 
الأشطار من بحر وينظم الأشطار الأحرى من بحر آخر. 

بلإغة الموشحات لا تقل شأنا عن أشكال الشعر الأخرئ ا 'تضمشةه من ألوان 
بديعة» وصور بيانية قد لا بحد مثيلا لها حبى في أشعار السابقين من فحول الشعراء. 
وهذا دليل على أن عصر الموشحات عصر أدبي بامتياز. 

للموشح فضل في تطور الآداب الأوربية خاصة الشعرية منهاء وذلك عن طريق 
تأثير في شعر التروبادور الذي اعتمد طريقة نظم الموشحات. 

يعد الموشح ثورة مبكرة للتجديد في الشعر العربي» وسلك طريقته شعراء كثيرون 

في العصر الحديث» كما أدى عنصر التنويع الموسيقي في الأوزان والقواي إلى وجحود 
الشعر الحر الذي يعد محطة بارزة اليوم في تطور القصيدة العربية. 
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